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 :ملخص البحث
ــائر والــصغائر مــن        خــلال الجمــع بــين النــصوص   يــدور موضــوع هــذه الدراســة حــول تأصــيل مراتــب الكب

وهـــو بـــاب مـــن أبـــواب فقـــه مراتـــب -ولموضـــوع مراتـــب الكبـــائر والـــصغائر . المقاصـــديةوالقواعـــد الأصـــولية و

 أهمية كبيرة على صعيد الفرد والمجتمع، فمن خلاله يتمكن الفـرد مـن تحديـد أولويـات                  -الأحكام وأعمالها 

اجتنــاب الــذنوب والمعاصــي ســواء كــان ذلــك عنــد التعــارض والتــزاحم، أو كــان ابتــداء فيعــرف مفاســد كــل  

وتظهر أهميته على صـعيد المجتمـع فـي    . ، وبالتالي يبتعد عن الوسائل لهذه المعاصي بحسب مراتبها        معصية

 .مجال العقوبات والتعزير والشهادات والنهي عن المنكر: عدة مجالات، منها

وقــد قمــت فــي هــذا البحــث بإلقــاء الــضوء علــى الجانــب التأصــيلي لمراتــب الكبــائر والــصغائر، وقــد ابتــدأت  

وم كل من الكبائر والصغائر وأنواعهمـا، وأوردت جملـة مـن النـصوص الدالـة علـى مراتبهمـا، ومـن             ببيان مفه 

ثم انتقلت إلى بناء منظومة قواعد مراتب الكبائر والصغائر والتمييز بينهما، وقد احتوت هذه المنظومة علـى                 

بعـض  صغائر بالإضـافة إلـى   الكبائر وال ـالتي تساعد في تصنيف مراتب     جملة من القواعد الأصولية والمقاصدية      

 .تطبيقاتها العامة، وتطبيقات خاصة في باب التعزير
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 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 المقدمة
الحمــد الله الــذي أمــر عبــاده بكــل خيــر وبــر، ووعــدهم بــالثواب علــى كثيــره وقليلــه ،            

ونهاهم عن كل فساد وشر، وتوعدهم بالعقاب على محظوره، كبيره وصغيره، وأمرهم    

وإنعامـا  ، ودرء مفاسـد معـصيته ومخالفتـه؛ إحـسانا إلـيهم     ، بتحصيل مصالح إجابته وطاعته   

وأرسـل إلـيهم رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم             . وعبـادتهم  لأنه غني عـن طـاعتهم        ؛عليهم

ليعزروه ويوقروه ويطيعوه وينصروه، فبين لهـم علـى لـسانه مـا فيـه رشـدُهم ومـصالحهم              

فاللهم صل وسلم وبارك عليـه وعلـى آلـه          ،  وما فيه ضلالهم ومفاسدهم ليجتنبوه    ،  ليفعلوه

 :وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

ــادين فقــه مراتــب الأحكــام         فــإن  الفقــه فــي مراتــب الطاعــات والمعاصــي مــن أهــم مي

وأعمالها؛ وذلك لأنه فقه يحتاجه كل فرد من المكلفين، فمن خلاله يعـرف الفـرد مـا حقـه                   

التقديم من الطاعات ابتداء أو عند التعارض، وما حقه التأخير منها، ويعرف ما ينبغي عليـه      

تنــاب عنــد التعـارض والتــزاحم بــدرء أعظمهـا بأخفهــا، ومــن   اجتنابـه ابتــداء، وأولويـات الاج  

خلاله تتميز مراتب الطائعين والعاصين، فهـو فقـه ضـروري لكـل مكلـف يبتغـي رضـوان االله              

 .  وغضبههعز وجل ويبتعد عن سخط

وإن كانـت تـصلح    -وقد خصصت هذا البحث لدراسة قواعد مراتب الذنوب والمعاصي          

؛ مـن أجـل     -ية لتحديد مراتب الطاعات والمعاصـي عمومـا       إذا نظرنا إليها نظرة شمولية كل     

تــسليط الــضوء علــى جانــب محــدد مــن جوانــب مراتــب الأعمــال، ولأهميــة موضــوع مراتــب    

الكبـائر والــصغائر وعلاقتـه بعــدد مـن الأبــواب الفقهيـة كالتعــازير والـشهادات والنهــي عــن      

 . المنكر

ويين الفــردي والجمــاعي، وتظهــر أهميــة دراســة مراتــب الكبــائر والــصغائر علــى المــست

:وذلك كما يلي

مـن أهـم الفوائـد التـي تترتـب علـى العلـم بمراتـب الكبـائر              : على المستوى الفردي   -١

والصغائر بالنسبة للفـرد أن يـتمكن مـن تحديـد أولويـات اجتنـاب الـذنوب والمعاصـي سـواء                     
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كــان  مــن ارتكــاب أحــد الــشرين، أو كــان ذلــك عنــد التعــارض والتــزاحم بحيــث لا يجــد بــداً 

ــالي يبتعــد عــن الوســائل لهــذه المعاصــي           ــداء فيعــرف مفاســد كــل معــصية، وبالت ذلــك ابت

 .بحسب مراتبها

تظهـر أهميـة علــم مراتـب الكبـائر والـصغائر فـي عــدة       : علـى المـستوى الجمـاعي    -٢

مجــال التعــازير والعقوبــات والــشهادات والنهــي عــن   : مجــالات، ومــن أهــم هــذه المجــالات  

ا العلم يمكن التوصل إلى ضوابط للعقوبات التعزيرية بحيث      المنكر عموماً؛ فمن خلال هذ    

 سـواء  ، ولكي يتحقق العدل فـي جميـع مـستوياته   ،لا تترك لاجتهاد القاضي بشكل مطلق   

 بحيـث لا    ، وذلك من خـلال العـدل فـي إيقـاع العقوبـات بهـم              ،كان ذلك في حق المرتكبين    

بب، أو كان ذلـك فـي حـق    تتفاوت العقوبة في الجريمة الواحدة من شخص لآخر دونما س      

 والتــي تحقــق ، فــي إيقــاع العقوبــة الرادعــة للمعتــدي أو حــق الأمــة عمومــاً،المعتــدَى علــيهم

ومــن خــلال هــذا العلــم يمكــن وضــع . مــصلحة الأمــة فــي حــسم مــادة الفــساد فــي المجتمــع

وهـذا  . الضوابط المحددة والشروط الدقيقة في مجال قبول شـهادات الـشهود وعـدالتهم             

 الداعية من معرفة أولويـات إنكـار المنكـر، ويعـرف مـن خلالـه كيفيـة التـدرج                    العلم يمكن 

 وفـي النهـي عـن المنكـرات خـصوصاً فـي هـذا الزمـان الـذي انتـشرت فيـه                       في الدعوة عمومـاً   

المنكــرات والمعاصــي، فالأمــة فــي أمــس الحاجــة إلــى محاربــة المنكــرات وحــسم مــادة           

 التـــدرج فـــي الإنكـــار المبنـــي علـــى فقـــه  الفـــساد، وهـــذا  لا يمكـــن أن يتحقـــق إلا مـــن خـــلال 

 .الأولويات

 :وأما أسباب اختياري للكتابة في هذا الموضوع فيمكن إيجازها فيما يلي

أهمية هذا الموضوع للفرد والمجتمع بالإضافة إلـى أثـره فـي وضـع الـضوابط وحـل                   -١

الإشـــكاليات فـــي مـــواطن دقيقـــة فـــي أبـــواب متنوعـــة كالتعـــازير والـــشهادات والجـــرح          

 .يلوالتعد

أنني لم أقف على بحـث أو كتـاب أو مـصنف تعـرض لبيـان قواعـد مراتـب الكبـائر                -٢

 .والصغائر بشكل مستقل
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أن هــذا الموضــوع موضــوع شــائك دقيــق يحتــاج إلــى البحــث والتمحــيص حتــى إن   -٣

عددا من كبار علماء الإسلام صـرحوا بـذلك بـل توقـف الـبعض مـنهم فـي بعـض مـسائله،                     

لـم أقـف لأحـد     : "لعزيز بن عبد الـسلام بعـد تعريفـه للكبيـرة          فقد قال الإمام عز الدين عبد ا      

وقال الإمام القرافي عنـد  ،  - يعني سالما من الاعتراض    -للكبيرة-١"من العلماء على ضابط   

 والفــرق بــين أعلــى رتــب الــصغائر  ،كلامــه عــن الفــرق بــين قاعــدة الــصغائر وقاعــدة الكبــائر  

هــذه مواضــع : "ائر وأدنــى رتــب الكفــر ومــا الفــرق بــين أعلــى رتــب الكب ــ،وأدنــى رتــب الكبــائر

 وفيهــا غــوامض صــعبة علــى الفقيــه والمفتــي عنــد حلــول    ،شــاقة الــضبط عــسيرة التحريــر 

النــوازل فــي الفتــاوى والأقــضية واعتبــار حــال الــشهود فــي التجــريح وعدمــه، وأنــا أخــص مــن  

 فـإن معرفـة     ،ذلك ما تيسر وما لا أعرفه وعجـزت قـدرتي عنـه فحظـي منـه معرفـة إشـكاله                   

تظهــر أهميــة هــذا فهــذه الأقــوال وغيرهــا ". شــكال علــم فــي نفــسه وفــتح مــن االله تعــالىالإ

الموضـــوع ودقتـــه، والحاجـــة إلـــى جمـــع القواعـــد التـــي تـــساعد علـــى ضـــبط مراتـــب الكبـــائر 

والصغائر والتمييز بينهما، من أجل التوصل إلى حلول فـي النـوازل المتعلقـة بهـا والمـسائل                   

 .  الشهود والتعازير وغيرهاالأخرى المترتبة عليها كمسائل

 :ومن أهم الأسئلة والاستفسارات التي تحاول هذه الدراسة الإجابة عليها ما يلي

هل من الممكن ضبط كل من الكبيرة والصغيرة بحيـث تتميـز كـل منهمـا عـن                  -١

 الأخرى بشكل دقيق؟

 هل يمكن تحديد القواعد الفارقة بين مراتب الكبائر والصغائر؟ -٢

لى ميزان مبني على النصوص والقواعد الأصـولية والمقاصـدية   هل يمكن التوصل إ   -٣

ــذنوب ووضــع كــل منهــا فــي مرتبتهــا فــي ســلم مراتــب          لــوزن كــل كبيــرة وصــغيرة مــن ال

 الأعمال والأحكام؟

                                     
  ٣٢/ ١لأحكام، دار المعارف،  ابن عبد السلام، قواعد ا١
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هــل يمكــن تحديــد قواعــد وضــوابط اخــتلاف مراتــب الــصغائر والكبــائر بــاختلاف    -٤

حددة لتحول الصغائر إلى مرتبة   الأحوال والأزمان والأماكن؟ وهل هنالك قواعد وضوابط م       

 الكبائر؟

 :ما أهم أهداف هذه الدراسة فهي أو

التأصــيل لمراتــب الكبــائر والــصغائر مــن خــلال الجمــع بــين النــصوص والقواعــد          -١

 .الأصولية والمقاصدية

التوصــل إلــى أهــم القواعــد الأصــولية والمقاصــدية التــي تــساعد علــى بيــان مراتــب      -٢

 .الكبائر والصغائر

ماذج التطبيقية العامة والخاصـة ببـاب التعزيـر علـى قواعـد مراتـب               وضع بعض الن   -٣

 .الكبائر والصغائر 

 : خطة البحث العامة
 وخاتمــة، وفيمــا يلــي بيــان لخطــة البحــث    ثلاثــة مباحــث اشــتمل البحــث علــى تمهيــد و  

 :العامة

 مفهوم الذنوب وأقسامها: المبحث التمهيدي

 .هما والأمثلة على مراتبهمامفهوم الكبائر والصغائر وأنواع: المبحث الأول

 .مفهوم الكبائر وأنواعها والنصوص الدالة على مراتبها: المطلب الأول

 مفهوم الصغائر وأنواعها وأمثلتها: المطلب الثاني

 قواعد مراتب الكبائر والصغائر: المبحث الثاني

 مفهوم قواعد مراتب الكبائر والصغائر وأنواعها: المطلب الأول

 القواعد الأصولية والمقاصدية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: المطلب الثاني

 القواعد الأصولية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الأول

 القواعد المقاصدية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الثاني
تب الكبـائر    في تصنيف مرا   تابعة للقواعد المقاصدية والأصولية   القواعد ال : الفرع الثالث 

 .والصغائر
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تطبيقات قواعد مراتب الكبائر والصغائر في بعض المسائل فـي بـاب         : المبحث الثالث 
 .التعزير

 .  حول مفهوم التعزير وأنواعه ومقدارهتمهيد: المطلب الأول
 .مفهوم التعزير: الفرع الأول
 .أنواع العقوبات التعزيرية: الفرع الثاني
 . التعزيريةمقدار العقوبات: الفرع الثالث

قواعــد التعزيــر المتعلقــة بقواعــد تــصنيف الكبــائر والــصغائر وبعــض     : المطلــب الثــاني 
 .تطبيقاتها

قاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة مراتــب الكبــائر والــصغائر مــن      : الفــرع الأول
 .حيث مراتب قوة المفاسد

ر والــصغائر مــن قاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة مراتــب الكبــائ  : الفــرع الثــاني
 .حيث مراتب كليات مفاسدها

قاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة مراتــب الكبــائر والــصغائر مــن  : الفــرع الثالــث
 .حيث مراتب شمول مفاسدها

تفـاوت مراتـب الكبـائر والـصغائر      قاعدة مراتب التعزير المتعلقة بقاعدة      : الفرع الرابع 
 .العرف والزمان والمكان والأحوالبناء على اختلاف مراتب المفاسد باختلاف 

وختمت البحث بخاتمة أوردت فيها أهم النتائج التـي توصـلت إليهـا، بالإضـافة إلـى عـدد                  
 .من التوصيات

أسأل االله العلي العظيم أن يتقبل مني هذا العمل، وأن ينفعني به ومن قـرأه أو سـمعه                 
د حمـداً طيبـا كثيـرا مباركـا     اللهم ولك الحم. أو نظر فيه وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم  

فيه، كما تحب وترضى، وصل االله وسـلم وبـارك علـى حبيبنـا المـصطفى وعلـى آلـه وصـحبه                      
 .أجمعين

@     @     @ 
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 :مفهوم الذنوب وأقسامها: المبحث التمهيدي
 :مفهوم الذنوب: المطلب الأول
أحـدها الجُـرم،   : الـذال والنـون والبـاء أصـول ثلاثـة       : "عرفـه ابـن فـارس بقولـه       : الذنب لغة 

ويهمنـا مـن هـذه الأصـول الثلاثـة الجُـرم،            . والآخر مؤخَّر الـشيء، والثالـث كـالحظِّ والنّـصيب         

 .فهو المعنى المقصود في هذا البحث

وبنـاء  . ١هو كـل مخالفـة لأمـر االله سـبحانه وتعـالى مـن تـرك أو فعـل           : والذنب اصطلاحا 

ويمكـن تقييـد   . ٢ر أو فعـل محظـور    على هذا التعريف فأصل الذنب في الشرع إما ترك مأمو         

وذلـك لكـي   . -ما طلـب تركـه جزمـاً   - أو فعل   -ما طلب فعله جزماً   -إما ترك   : ذلك بقولنا   

 .نخرج ترك المندوبات وفعل المكروهات لأن ذلك خارج عن دائرة الذنب

 :أقسام الذنوب: المطلب الثاني
 ــ        ا بعــــض تنقـــسم الـــذنوب إلـــى أقـــسام مختلفــــة باعتبـــارات مختلفـــة، وســـأذكر هنـ

 .التقسيمات مختصرا في ذكرها لتكون مدخلا لموضوعنا الذي نبحث فيه

 ٣:تنقسم الذنوب باعتبار محلها إلى قسمين، وهما -١

وهــي ذنــوب العينــين والــسمع واللــسان والــبطن      : ذنــوب ظــاهرة علــى الجــوارح     - أ

 .والفرج واليدين والرجلين والبدن كله

فــاق وإضــمار الــسوء للنــاس وهــي كــالكفر والبدعــة والن: ذنــوب باطنــة فــي القلــب  - ب

 .والحسد والحقد وغيرها

 :٤تنقسم الذنوب باعتبار تعلقها بالحق إلى قسمين، وهما -٢

 .وهي كترك الصلاة والصوم والواجبات: ذنوب تتعلق بحق االله تعالى  - أ

                                     
 .٤/١٦ج،  الغزالي، إحياء علوم الدين١

 .١٥٨ص،  ابن قيم الجوزية، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي٢

 .١٥٩-١٥٨ص، الجواب الكافي، ١٩-٤/١٦ج،  الغزالي، إحياء علوم الدين٣
 .١٥٩-١٥٨ص، الجواب الكافي، ١٩-٤/١٦ج،  الغزالي، إحياء علوم الدين٤
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وإن كـان حـق     ،  وهي كالقتل وغـصب الأمـوال وغيرهـا       : ذنوب تتعلق بحق الخلق     - ب

ولكـــن ســـمي حقـــا للخلـــق لأنـــه يجـــب      ، عـــالىالخلـــق متـــضمنا فـــي حـــق االله ســـبحانه وت    

 .ويسقط بإسقاطهم، بمطالبتهم

 :تنقسم الذنوب باعتبار تفاوت مفاسدها إلى ما يلي -٣

 الكبائر  - أ

 الصغائر  - ب

 :اختلاف العلماء في انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر:        المطلب الثالث
ــا       ــدها، وفيمـ ــاوت مفاسـ ــار تفـ ــذنوب باعتبـ ــسام الـ ــي انقـ ــاء فـ ــان  اختلـــف العلمـ ــي بيـ يلـ

 :لمذاهبهم

 .١ ذهب جمهور العلماء إلى أنها تنقسم إلى كبائر وصغائر

إلـى  : ا وغيرهم ـ٣وإمام الحـرمين الجـويني  ، ٢وذهب بعض الأصوليين كأبي بكر الباقلاني    

 وكانـت حجـتهم فـي ذلـك أن          .٤أن جميع المعاصي كبائر، وأنكروا أن فـي الـذنوب صـغيرة           

                                     
، ، الزركــشي، البحــر المحــيط  ١٦٢ص،  ابــن قــيم الجوزيــة، الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافي        ١

، ، القرافي، أنوار البروق في أنـواع الفـروق  ١٨١ص، ، ابن قيم الجوزية، تهذيب مدارج السالكين    ١٥٤-١٥٣ص
 .١/١٢٢ج

 الملقـب بـشيخ الـسنة، ولـسان     ،نيأبو بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي المعـروف بـابن البـاقلا           الإمام   ٢
ه، له مصنفات عديدة ٤٠٣ سنة  الأمة، من كبار علماء الأصول، انتهت إليه رئاسة المالكيين في وقته، توفي           

 .٤٩-٤٤/ ٧عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، : انظر. من أشهرها، التقريب والإرشاد

بــن يوســف بــن محمــد الجُــويَنْي، أبــو المعــالي، المحقــق   إمــام الحــرمين أبــو المعــالي عبــد الملــك بــن عبــد االله  ٣
الفقيــه الأصــولي المــتكلم، أعلــم المتــأخرين مــن أصــحاب الــشافعي، بنــى لــه الــوزير نظــام الملــك المدرســة    

  هــ، لـه مـصنفات كثيـرة،    ٤٧٨ه، وتـوفي سـنة   ٤١٩النظامية، وكـان يحـضر دروسـه أكـابر العلمـاء، ولـد سـنة             
فـي  " نهايـة المطلـب فـي درايـة المـذهب      "، و "البرهـان فـي أصـول الفقـه       "و" لظلـم غياث الأمم في التياث ا    : "نها

 .١٦٠/ ٤ وما بعدها، الزركلي، الأعلام، ١٦٥/ ٥السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، : انظر. فقه الشافعية

عـن  ، ابـن قـيم الجوزيـة، الجـواب الكـافي لمـن سـأل              ٥/ ١٩، الجويني، نهاية المطلب،     ٣٩١ الجويني، الإرشاد،    ٤
ــر المحـــيط ، ١٦٢ص، الـــدواء الـــشافي ــدارج   ، ١٥٤-١٥٣ص، الزركـــشي، البحـ ابـــن قـــيم الجوزيـــة ، تهـــذيب مـ

 .١/١٢٢ج، القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، ١٨١ص، السالكين
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 روي عن بعض التابعين في هذا المعنى عـدد مـن       كل مخالفة للباري عز وجل عظيمة، وقد      

لا تنظر إلي صغر الخطيئة ولكن  ( :الروايات منها ما روي عن بلال بن سعد بن تميم أنه قال           

المرضـي عنـدنا أن كـل ذنـب كبيـرة، إذ لا             : " قد قال الإمـام الجـويني     و ،١)انظر إلى من عصيت   

 شــيء يعــد صــغيرة بالإضــافة إلــى تراعــى أقــدار الــذنوب حتــى تــضاف إلــى المعــصيِّ بهــا؛ فــرب

والـرب تعـالى أعظـم مـن        . الأقران، ولو صور في حق ملـك لكـان كبيـرة يـضرب بهـا الرقـاب                

عُــصي، وأحــق مــن قُــصد بالعبــادة، وكــل ذنــب بالإضــافة إلــى مخالفــة البــاري عظــيم، ولكــن     

، ٢"الـذنوب وإن عظمــت بمـا ذكرنــاه، فهـي متفاوتــة علــى رتبهـا، فبعــضها أعظـم مــن بعــض     

كل مـا   : "في نهاية المطلب فرق بين الكبائر والصغائر في أكثر من موطن، فقال مثلا            لكنه  

 .٣"يرد في الأخبار من تكفير الذنوب، فهو عندي محمولٌ على الصغائر، دون الموبقات

ــن          ــدد مـ ــى عـ ــك إلـ ــاج ذلـ ــشتها إذ يحتـ ــريقين ومناقـ ــة الفـ ــان أدلـ ــسع لبيـ ــام لا يتـ والمقـ

ث واشــتغال فــي مــسألة ســبق بحثهــا عنــد أهــل الــصفحات وهــذا ســيؤدي إلــى تطويــل البحــ

 .العلم

 :تحرير محل النزاع والترجيح
فعنـد تحريـر محـل النـزاع نجـد أن المعنـى       ، الحق أنـه لـيس هنالـك خـلاف فـي المـسألة       

إن كــل ذنــب كبيــرة، إنمــا هــو بــالنظر إلــى مخالفــة الخــالق ســبحانه وتعــالى      : عنــد مــن قــال 

 على الإطلاق أمـر كبيـر، ولا أعتقـد أن أحـدا يخـالف               ومخالفة االله تعالى  ،  والجراءة على أمره  

ثــم إن أصــحاب هــذا القــول لــم ينكــروا أن الــذنوب علــى رتــب متفاوتــة ، وأن     ، فــي هــذا الأمــر 

، إن من الذنوب كبائر ومنها ما هـو صـغائر         : والمعنى عند من قال   . ٤بعضها أعظم من بعض   

                                     
، وهو حديث مقطوع إسناده صحيح، روي من طريق )٧١٥٩( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم١

 المبـارك عـن الأوزاعـي عـن بـلال بـن سـعد وكلهـم ثقـات، ولـه متابعـة فـي الكتـاب                     خلف عـن عبـد االله بـن       
 ).٢٨٦(نفسه برقم 

 .٣٩١ الجويني، الإرشاد، ٢

 .٢٤، ٢١، ٨، ٦: الصفحات: ، وانظر أيضا في الجزء التاسع عشر٧٣/ ٤ الجويني، نهاية المطلب، ٣

 .٣٩١ الجويني، الإرشاد، ٤
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ومـا  ،  د فيـه أشـد كـان مـن الكبـائر          فمـا كـان الـذم والوعي ـ      ،  إنما هو بالنظر إلى الذم والعقوبـة      

وبالمحصلة يمكننا القول بأنه لا خـلاف بـين         . كان الذم والوعيد فيه أخف كان من الصغائر       

وممـا يـدل علـى      . العلماء جميعاً بأن رتب الذنوب متفاوتة بحسب الذم والوعيد والمفسدة         

قــوا الجمهــور فــي أن الــذين قــالوا بــأن الــذنوب كبــائر فقــط، واف ، أنــه لا خــلاف بــين الفــريقين 

شــروط الجــرح فــي العدالــة، وأنــه لا يكــون فــي مطلــق المعــصية، وأن مــن الــذنوب مــا يكــون   

اتفـق  :" ، قـال الإمـام القرافـي   ١قادحاً في العدالة ومنها مـا لا يكـون قادحـاً وهـذا مجمـع عليـه         

الجميع على أن المعاصـي تختلـف بالقـدح فـي العدالـة ، وأنـه لـيس كـل معـصية يـسقط بهـا               

  .٢"عن مرتبة العدالة فالخلاف حينئذ إنما هو في الإطلاقالعدل 

@     @     @ 

 

                                     
 .١٥٤ص، البحر المحيط، )١/١٢٢(القرافي ، بروق في أنواع الفروق، أنوار ال٣٩٢ الجويني، الإرشاد، ١

 ).١/١٢٢( أنوار البروق في أنواع الفروق، ٢
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 .مفهوم الكبائر والصغائر وأنواعهما والأمثلة على مراتبهما: المبحث الأول
 .مفهوم الكبائر وأنواعها والنصوص الدالة على مراتبها: المطلب الأول
 :مفهوم الكبائر: الفرع الأول

ــلاف    : "رس قــال ابــن فــا :الكبيــرة لغــة الكــاف والبــاء والــراء أصــلٌ صــحيح يــدلُّ علــى خِ

عظم، : يقال كبر يكبر أي   : العظيمة: ، ومن معانيها  ١"هو كَبيرٌ، وكبَُار، وكبَُّار   : يقال. الصِّغَر

ــم، يقــال      ــراد بهــا الإث ــضا وي ــرة أي ــرة     : وتطلــق الكبي ــر، وهــو مــن الكبي ــر أي الإثــم الكبي الكبِْ

 . ، وهو المعنى الأقرب لتعريفها اصطلاحا٢ئركالخِطء من الخطيئة، وجمعها كبا

  :الكبيرة اصطلاحا
اختلف العلماء في طريقة تعريف الكبيرة، هل تعرف بالحد أم بالعد؟ وفيمـا يلـي بيـان           

 :لتعريف الكبيرة على الطريقتين

 :تعريف الكبيرة بالحد: أولاً
 فــي حــدها، عــرف جمهــور العلمــاء الكبيــرة بالحــد، ولكــنهم اختلفــوا اختلافــا ظــاهراً    

وقـد قـال   . إنـه حـصل الاضـطراب فـي حـدها     : وأكثروا فيها من الأقـوال حتـى قـال الـسيوطي         

لــم أقــف لأحــد مــن  : " بعــد تعريفــه للكبيــرة٣الإمــام عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام  

وفيمـا يلـي بيـان لأهـم أقـوال      ، - يعني سالما من الاعتـراض -للكبيرة-٤"العلماء على ضابط 

 : الكبيرةالعلماء في حد

                                     
 ).١٥٤-٥/١٥٣(، )كبر(الجذر ،  ابن فارس، مقاييس اللغة١

 .٢٧٠، الفيومي، المصباح المنير، ص ٥/١٢٥ابن منظور، لسان العرب، . ٣٦١/ ٥ الفراهيدي، العين، ٢

ء أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الــسلام بــن أبــي القاســم بــن الحــسن الــسلمي      ســلطان العلمــا٣
قواعـد الأحكـام فـي إصـلاح الأنـام،          : لـه مـصنفات عديـدة منهـا       . الدمشقي، فقيه شافعي بلغ رتبـة الاجتهـاد       

قاضـي  ابـن  : انظـر . ه٦٦٠ه، وتـوفي سـنة    ٥٧٧ولـد سـنة     . الذي لم يسبق إلى مثله، والإلمام في أدلة الاحكام        
 .٢١/ ٤، الزركلي، الأعلام، ١١١-٢/١٠٩شهبة، طبقات الشافعية، 

  ٣٢/ ١ ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، دار المعارف، ٤
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ذهـب بعـضهم إلـى      و،  ١ذهب بعضهم إلى أن الكبيـرة هـي المعـصية الموجبـة لحـد              -١

 أن الكبيرة هي المعصية الموجبة 

ذهب فريق آخر إلى أنها ما لحق صاحبها وعيد شـديد بـنص كتـاب أو    و. ٢للحد أو القتل 

 .٤كل ذنب قرن به وعيد أو لعن أو حد: وعرفها بعضهم بأنها، ٣سنة

كل محـرم بعينـه منهـي عنـه لمعنـى           : "بأنها) هـ٤٠٣: ت (٥حَلِيْميعرفها الإمام ال   -٢

بأن تعريف الإمام الحليمي بأن الكبيرة هي كل محرم لذاته هو مـن أدق  : أقول. ٦في نفسه 

وأوجز ما ورد عن العلماء من تعريفات، وهو حسب رأيي يمثل أحد الضوابط الدقيقـة التـي                  

ه، لأن هنالـك ضـوابط أخـرى تميـز الكبيـرة             لكنه لا يكفي وحـد     ٧تميز الكبيرة عن الصغيرة   

 .عما سواها

 : ومن التعريفات الجامعة لمعنى الكبيرة -٣

                                     
 .١/١٢ج، ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ١١/٢٢٢ج،  النووي، روضة الطالبين١
 نـسخة معهـد الثقافـة والدراسـات        -مخطوطـة  – ابن نجيم، رسالة في بيان الكبـائر والـصغائر مـن الـذنوب               ٢

 .٥ جامعة طوكيو، اليابان، ص –الشرقية 

، العطـار، حاشـية   ١/١٢ج، ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتـراف الكبـائر   ،  ١١/٢٢٢ النووي، روضة الطالبين،ج   ٣
 .١٨٦ص، العطار على شرح الجلال المحلي

 .٢٧٤ ، ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام٤

 الإمـــام أبـــو عبـــد االله الحـــسين بـــن الحـــسن بـــن محمـــد بـــن حلَـِــيم الفقيـــه الـــشافعي المعـــروف بـــالحلَِيمي    ٥
هـــ، رئــيس أهــل الحــديث بمــا وراء النهــر، صــاحب  ٤٠٣ هـــ وتــوفي ســنة ٣٣٨الجرجــاني؛ ولــد بجرجــان ســنة 

وهـو  " الإيمـان المنهـاج فـي شـعب    "وجوه حسان في المذهب، كان من أذكياء زمانـه، مـن أشـهر تـصانيفه             
 -١٧٨/ ١، ابن قاضي شهبة، طبقـات الـشافعية،         ١٣٨ -١٣٧/ ٢ابن خلكان، وفيات الأعيان،     : مطبوع، انظر 

١٧٩. 

 .٣٩٩/ ١الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، :  انظر٦
 . ضمن قواعد التي تتميز من خلالها الكبيرة عن الصغيرة-بإذن االله- سأورد ذلك ٧
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الكبــائر مــا وردت بــه الــسنة أو : قــال رحمــه االله: )ـهــ٦٨٤:ت(١تعريــف الإمــام القرافــي-

وثبـت فيـه حـد مـن حـدود االله تعـالى،       ،  أو أجمعـت عليـه الأمـة      ،  الكتاب العزيز بجعله كبيـرة    

وننظـر  ، فهـذه كلهـا نجعلهـا أصـلاً    ،  د صرح بـه فـي الكتـاب أو فـي الـسنة            وكذلك ما فيه وعي   

 .٢فما ساوى أدناه مفسدة أو رجح عليها مما ليس فيه نص ألحقناه به

مـا فيـه حـد فـي     : بأنهـا ) ـه ـ ٧٢٨ت( رحمـه االله  ٣ وقد عرفها شيخ الإسـلام ابـن تيميـة         -

 ختم أو الدنيا أو في الآخرة 

 .٤ن أو نفي إيمابلعنة أو غضب أو نار

والتحقيـق أن الكبيـرة كـل ذنـب     : قـال ): ـه ـ ٧٣٨ت(٥ تعريف شـيخ الإسـلام البـارزي       -

قرن به وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيـد أو                    

                                     
إدريــس بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله الــصنهاجي  : و العبــاس أحمــد بــن أبــي العــلاءأبــ:  الإمــام شــهاب الــدين١

ــرة          : المــصري ــه مــصنفات كثي ــك، ل ــه رئاســة الفقــه علــى مــذهب مال أحــد الأعــلام المــشهورين، انتهــت إلي
كتاب الذخيرة في الفقه من أجل كتب المالكية، وكتاب أنـوار البـروق إلـى أنـواع الفـروق              : مشتهرة، منها 

ابــن : انظــر. ـهــ ٦٨٤يــسبق إلــى مثلــه، وكتــاب نفــائس الأصــول فــي شــرح المحــصول، تــوفي ســنة    الــذي لــم 
 .٢٣٧-٢٣٦/ ١فرحون، الديباج المذهب، 

 .٤/٦٧ج،  أنوار البروق في أنواع الفروق٢
 شيخ الإسلام أبو العباس تقـي الـدين أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن عبـد االله بـن أبـي القاسـم                           ٣

وتيميــة لقــب جــده الأعلــى، المجتهــد المطلــق، ذو  :  الحرانــي الدمــشقي الحنبلــي، ابــن تيميــة الخــضر النميــري
. ـه ـ ٧٢٨ وتـوفي سـنة   ـه ٦٦١التصانيف الباهرة، صنف أكثر من ثلاثمائة مجلد في مختلف الفنون، ولد سنة         

 ومــا ٦/٨٠، العكــري، شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ،  ١٩٣-١٩٢/ ٤الــذهبي، تــذكرة الحفــاظ،  : انظــر
ابـن  : ، وهنالـك مـصنفات عديـدة خاصـة بـسيرته منهـا علـى سـبيل المثـال                  ١٤٤/ ١عدها، الزركلـي، الأعـلام،      ب

 . بيروت-عبد الهادي، العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، دار الكتاب العربي

 .٦٥٨، ٦٥٠،٦٥٢/ ١١  مجموع الفتاوى، ٤

 عبد الرحيم بن إبراهيم بن البارزي الجهني الحموي، ولـد سـنة           الإمام شرف الدين أبو القاسم، هبة االله بن        ٥
قاضي القضاة، وقاضي حماة، حافظ للحديث، مـن أكـابر فقهـاء الـشافعية، لـه                : هـ٧٣٨هـ، وتوفي سنة    ٦٤٥

ابن قاضي شـهبة، طبقـات      : انظر. روضات الجنات في تفسير القرآن عشر مجلدات      : مصنفات كثيرة منها  
 .٧٣/ ٨كلي، الأعلام، ، الزر٢٩٢/ ٢الشافعية، 
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حد أو لعن أو أكثـر مـن مفـسدته أو أشـعر بتهـاون مرتكبـه فـي دينـه إشـعار أصـغر الكبـائر                    

 .١المنصوص عليها بذلك

 الأقــوال فــي حــد الكبيــرة وإن كنــت قــد أغفلــت ذكــر بعــض الأقــوال لبعــد   فهــذه أهــم

وبعـد ذكـر   . بعضها عن المراد، واختصارا لأن بعضها مشمول في هذه الأقوال التـي ذكـرت          

أو بـالأحرى حـد تقريبـي    ، هذه الأقوال الكثيرة لا بد من الخروج بحد جامع لمفهوم الكبيرة   

 . لمختلفة ويجمع بينهالمعنى الكبيرة يوفق بين هذه الأقوال ا

ورد فــي  ذنــبكــل : أنهــا والتعريــف الــذي أراه جامعــا لمفهــوم الكبيــرة فــي الــشرع هــو

 لم أوأو ختم بنفي إيمان أخروي   من الكبائر أو قرن به حد دنيوي أو الكتاب أو السنة كونه   

 . مفسدته مفسدة ما سبقيرد فيه نص وبلغت

وما قـرن  ،  بأنه من الكبائرمفهومهأو ص النفي منطوق  فهذا التعريف جمع بين ما ورد       

 أو الوعيــد أو اللعــن أو الخــتم بالنــار فــي الآخــرةبــه حــد أخــروي كاقتــرن أو ، بــه حــد فــي الــدنيا

وبـين مـا   ما لم يرد بـه نـص لكـن مفـسدته كمفـسدة مـا نـص عليـه،                ، وبين   ختم بنفي إيمان  

 فاعلــه أو كــان كــان مــن الــصغائر المنــصوص عليهــا أو غيــر المنــصوص عليهــا، وأصــر عليــه   

عالما يقتدى به أو دعا الناس إليه أو غير ذلك مما يؤدي إلى وصول مفسدة الذنب إلـى مرتبـة                    

 .مفاسد الكبائر

 :تعريف الكبائر بالعد: ثانياً
وبينـا  ،  ذكرنا سابقا أن العلماء اختلفوا فـي تعريـف الكبـائر هـل يكـون بالحـد أم بالعـد                   

ونـذكر الآن رأي  ، ووأوردنا أهم تعريفاتهم،  بالحدمذهب الجمهور الذين ذهبوا إلى التعريف   

ومــن هــؤلاء الإمــام  ، بعــض العلمــاء الــذين ذهبــوا إلــى أن الكبــائر لا يمكــن وضــع ضــابط لهــا    

                                     
 .١/١٧ج،  نقله عنه ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر١
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الـصحيح أن الكبيـرة لـيس لهـا حـد يعرفـه العبـاد، وتتميـز بـه الـصغائر           : " حيث قـال  ١الواحدي

 االله تعـالى يعلـم ذلـك وأخفـاه          ولكـن ،  ولو عـرف ذلـك لكانـت الـصغائر مباحـة          ،  تميُّز إشارة 

. عــن العبــاد، ليجتهــد كــل أحــد فــي اجتنــاب مــا نهــى عنــه رجــاء أن يكــون مجتنــب الكبــائر   

ونظير هذا في الشريعة  إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات، وليلة القدر فـي ليـالي رمـضان،         

متعـذر  والحق أن حصر الكبـائر والإحاطـة بأفرادهـا          . ٢"وساعة الإجابة في ساعات الجمعة    

ــه  ــا يــساوي         ، ولا ســبيل إلي ــاب والــسنة ونجمــع م ــا أن نجمــع الكبــائر مــن الكت نعــم يمكنن

لكن هذا الجمع لن يكون شاملا لجميع الكبائر؛ لأن الذنوب تزداد           ،  مفاسدها أو يزيد عليها   

 .وتتنوع مع اختلاف الأزمان والأحوال

 كما روي عـن علـي       فمنهم من عد الكبائر سبعة،    ،  وقد اختلف العلماء في عد الكبائر     

ومـنهم مـن عـدها      ،  ومنهم من عدها خمس عشرة    ،  رضي االله عنه وعطاء وعبيد بن عمير      

وعن ابن عباس رضي االله عنهما هي إلى السبعين أقـرب منهـا إلـى    ، أربع وقيل أربع عشرة   

سـأل رجـل ابـن عبـاس عـن الكبـائر أسـبع              : فقد روي عن سعيد بـن جبيـر أنـه قـال           ،  السبع

. ٣إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مـع الإصـرار           ،  لسبعمائة أقرب هن إلى ا  : هن؟ قال 

مـا نهـى االله عنـه فـي سـورة النـساء             : (وروي عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه أنـه قـال            

                                     
للغــة، قــال عنــه  مفــسر، عــالم با، الواحــديهأبــو الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن متوي ــ  الإمــام  ١

أَسـباَب  ( كِتـَاب  ولـه  )الـوجِيزْ (، وَ )الوسـيط (، وَ )البـسيط :(صنَّف التفاَسـير الثَّلاَثـَة    ،  إِماَمُ علُمَاَءِ التَّأوْيِْلِ  : الذهبي
 .٣١٠ -٣٠٩/ ٣٥انظر، الذهبي، سير أعلام النبلاء، . ـه ٤٦٨سنة ، توفي )النُّزوَل

أحمد بن صالح   . بتحقيق كل من د    (٦، ج )بتحقيق خمسة عشر باحثا وباحثة    ( الواحدي، التفسير البسيط،     ٢
جامعـة الإمـام محمـد      -نشر عمادة البحث العلمي   طباعة و . ٤٧٤، ص   )محمد حمد المحيميد  . الحمادي، ود 

 .هـ١٤٣٠ -، الرياض١٠١بن سعود الإسلامية، سلسلة الرسائل الجامعية، 
 .٢٤٥/ ٨ أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن، ج٣
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ــه   ــى قولـ ــا إلـ ــن أولهـ  b c d e f g h      i j z }: مـ

ــو  ف١ هـ

 .٢)كبيرة

سـواء  -فيتضح لنا مـن خـلال هـذه الروايـات والأقـوال المختلفـة فـي بيـان عـدد الكبـائر                      

 أن تحديـد    -أكانت أحاديث عن الرسول صلى االله عليه وسلم أو أقوال للصحابة والتابعين           

 .عدد الكبائر وحصرها غير ممكن

 أنواع الكبائر : الفرع الثاني
ات الــذنوب فــي المبحــث التمهيــدي يمكننــا تأسيــساً علــى مــا ســبق ذكــره فــي تقــسيم

تقسيم أنواع الكبـائر بالطريقـة نفـسها، وذلـك بحـسب الاعتبـارات المختلفـة، وفيمـا يلـي                    

 :بيان لأهم هذه التقسيمات

 :أنواع الكبائر من حيث محلها: أولا

 :تنقسم الكبائر من حيث المحل إلى قسمين

عـصيته والقنـوط مـن رحمتـه      الـشرك بـاالله والإصـرار علـى م        : ومنهـا  ،كبائر القلـب   -١

 .والأمن من مكره

 : وهي مقسمة إلى،كبائر تظهر على الجوارح -٢

ــسان   - أ ــائر اللـ ــا،كبـ ــين الغمـــوس    : ومنهـ ــصنات واليمـ ــذف المحـ ــزور وقـ ــهادة الـ  شـ

 .والسحر وغيرها

وأكـل مـال اليتـيم    ،  شرب الخمر والمسكر من كل شراب    : ومنها ،كبائر البطن   - ب

 .ظلما وأكل الربا وهو يعلم

 . الزنا واللواط: ومنها، الفرج  كبائر-ج

                                     
 ).٣١(،  سورة النساء١

، جـامع   أخرجه ابن جرير بسند صحيح بعدد من الروايات عن ابن مـسعود رضـي االله عنـه، وبألفـاظ متقاربـة          ٢
 .٢٣٤ -٢٣٣/ ٨البيان، 
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ومنهــا القتــل والــسرقة وقطــع أعــضاء النــاس وضــربهم وتعــذيبهم   :  كبــائر اليــدين-د

 .ظلماً

 .الفرار من الزحف:  كبائر الرجلين-هـ

 .عقوق الوالدين:  جميع الجسد-و

 :أنواع الكبائر من حيث ترتب العقاب عليها: ثانيا

، الــسرقة، الزنــا، يا أو قــصاص مثــل القتــلالكبــائر التــي فيهــا عقوبــة حديــة فــي الــدن -١

 .القذف، شرب الخمر

 وإنمــا عليهــا عقوبــة حديــة فــي  ،الكبــائر التــي لــيس فيهــا عقوبــة حديــة فــي الــدنيا  -٢

، أو الوعيـد الـشديد  ،  وهذه تشتمل على كل كبيـرة ورد فيهـا اللعـن أو الخـتم بالنـار                ،الآخرة

 .وغيرها، الربا، أكل مال اليتيم، اليمين الغموس: مثل

فهذه بعض التقسيمات والأنواع للكبائر وإن كان هنالك ثمة تقسيمات أخرى لكننا         

 .لا نحتاج إليها في بحثنا هذا

 :مفهوم الصغائر وأنواعها وأمثلتها: المطلب الثاني
 :مفهوم الصغائر: الفرع الأول

 فهـو " صِـغَرًا " والـصغيرة مـن صَـغُرَ الـشيء بالـضم            ، الصغائر جمع صغيرة   :الصغائر لغة 

ــغَارٌ"صــغير، وجمعــه  ــغَارٌ"صــفة جمعهــا " الــصَّغِيرَةُ"، و"صِ ــغَائِرَ"أيــضاً، ولا تجمــع علــى  " صِ " صَ

الصاد والغين والراء أصل صحيح يدل على قلة : "، قال ابن فارس١وإنما جاء ذلك في الذنوب   

، ٢والــصاغر الراضــي بالــضيم، والــصغير خــلاف الكبيــر، ضــد الكبــر: مــن ذلــك الــصغر، وحقــارة

 .يرة من الذنوب الذنب القليلفالصغ

اختلـف العلمـاء فـي تعريـف الـصغيرة تبعـاً لاخـتلافهم فـي تعريـف          : الصغائر اصـطلاحاً  

 .وقد ذكرنا سابقاً أن بعض العلماء نفى أن يكون في الذنوب صغائر، الكبيرة

                                     
 .٣٤١ص،  الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير١
 .٦/١٢٨ج، )صغر(ابن منظور، لسان العرب ، ٣/٢٩٠ج،  ابن فارس، مقاييس اللغة٢
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 :وفيما يلي بيان لأهم أقوال العلماء في تعريف الصغيرة

وقـد فــسر  . ١الحـدين حـد الــدنيا وحـد الآخـرة    مـا دون  : عرفهـا بعـض العلمـاء بأنهــا    -١

أنــه لــيس فيهــا حــد فــي الــدنيا ولا وعيــد فــي   :  هــذا التعريــف بقولــه ابــن تيميــةشــيخ الإســلام

 .٢أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، الآخرة

 إن الــصغيرة تعــاطي المحــرم علــى وجــه   : حيــث قــال ،مــا ذكــره الإمــام الحَليمــي   -٢

ــص    ــة المنـ ــن رتبـ ــه عـ ــصر بـ ــى     يقـ ــستوفي معنـ ــذي لا يـ ــصوص الـ ــا دون المنـ ــاطي مـ وص، أو تعـ

 فهـذا كلـه مـن    ، يكـون ذريعـة إلـى غيـره      ئلا عنه ل  يالمنصوص، أو تعاطي المنصوص الذي نه     

 .٣الصغائر

كل ما لم يقترن النهي عنه بوعيد من لعـن أو غـضب أو           : وذهب بعضهم إلى أنها    -٣

 .٤عقوبة

والحـــق أن تعريــف الـــصغيرة  ، ةفهــذه أهـــم التعريفــات التـــي ذكرهــا العلمـــاء للــصغير    

كـل ذنـب    : وعلى هذا فإنني أرى بـأن تعريـف الـصغيرة         ،  مرتبط بتعريف الكبيرة فهما ضدان    

 أو )كالوعيد واللعن والختم بالنـار (لم يقارنه الإصرار ولم يقترن به حد دنيوي أو حد أخروي     

 . أو علم أن مفسدته كمفسدة ما سبق أو أقلنفي إيمان

 ؟وهل هي بمفهوم الصغائر، ف اللممتعري: الفرع الثاني
الـلام والمـيم    : "اللمـم اسـم مـصدر مـن الجـذر لـمّ، قـال ابـن فـارس                 : تعريف اللمـم لغـة    

ومــن البــاب ألممْــتُ بالرّجُــل إلمامــاً، إذا  .. أصــلُه صــحيحٌ يــدلُّ علــى اجتمــاعٍ ومقاربََــة ومُــضامَّة، 

لـذّنْب، وإنَّمـا هـو مقاربتُـه ثـم ينحَجِـزُ       لـيس بمواقعََـة ا  : فأمـا اللَّمَـم فيقـال   . نزلتَ به وضـامَمْتَه   

 ولا ،الإِلْمَــامُ فــي اللغــة يوجــب أنــك تــأتي الــشيء الوقــت  : ، وقــال أبــو إســحاق الزجــاج ٥"عنــه

                                     
 .١٣١ص،  ابن تيمية، الفتاوى الكبرى١
 . المصدر السابق نفسه٢

 ١/٣٩٩ الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، ٣

 .١٦١ص،  قيم الجوزية، الجواب الكافي ابن٤
 ١٩٧/ ٥ ابن فارس، مقاييس اللغة، ٥
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 ولا ، ولا يتعمـق فيـه  ،، فأصـل اللمـم والإلمـام مـا يعملـه الإنـسان المـرة بعـد المـرة             ١تقيم عليه 

 .يقيم عليه

ي القـرآن الكـريم وفـي الـسنة، فقـد ورد      ورد مـصطلح اللمـم ف ـ   : تعريف اللمم اصطلاحا  

 m }:  وذلــك فــي ســورة الــنجم فــي قولــه تعــالى ،فــي موضــع واحــد فــي كتــاب االله تعــالى 
n o             p q r ts  u v w yx z { | } ~ � ¡  

¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§ © ª ¬« ® ̄      ° ± z وورد في السنة فيما روي . ٢

 ــ      ــي تفـــسير قولـ ــي االله عنهمـــا فـ ــن عبـــاس رضـ ــن ابـ  m n o      p }: ه تعـــالىعـ
q r s z إن تغفر اللهـم تغفـر جمـا    وأي    : (قال النبي صلى االله عليه وسلم:  قال

 .٣)عبد لك لا ألما

، فبعـضهم عبـر عنـه بـصغائر الـذنوب     ، وقد ذكر العلمـاء معـان كثيـرة لمـصطلح اللمـم        

ر الـذنوب،   ، والـذي أراه وأرجحـه أن اللمـم هـي صـغائ            ٤وبعضهم ميزه عن الصغائر بـالتعريف     

وذلــك يقتــضي أن يكــون هنالــك " إلا اللمــم"لأنــه يوافــق الاســتثناء الــوارد فــي الآيــة الكريمــة  

ثم إن حديث الرسول صلى     ،  مغايرة بين مفهوم اللمم ومفهوم كبائر الذنوب والفواحش       

 .وهذا هو شأن الصغائر، االله عليه وسلم يدل على أنه قل من يسلم من الوقوع في اللمم

 :أنواع الصغائر: لثالفرع الثا
تأسيــساً علــى مــا ســبق ذكــره فــي تقــسيمات الــذنوب فــي المبحــث التمهيــدي وأنــواع   

ــارات المختلفـــة      ــواع الـــصغائر وفـــق الاعتبـ ــائر فـــي المبحـــث الأول يمكـــن تقـــسيم أنـ الكبـ

                                     
 .٧٤/ ٥ الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، ١

 .٣٢ سورة النجم، الآية رقم ٢

 .٣٢٨٤ أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة والنجم، حديث رقم ٣

الجـامع  ،  ، القرطبي ٥٣٨ -٥٣٤/ ٢٢الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،       :  اللمم عند العلماء    انظر تعريف  ٤
 .١٨٢-١٨١، ، ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين١٠٧-١٧/١٠٦لأحكام القرآن،ج
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وفيمـا  ولكنني سأقتصر هنا علـى تقـسيم أنـواع الـصغائر مـن جيـث اعتبـار محلهـا                 نفسها،  

 :نواعيلي بيان لأهم هذه الأ

 :أنواع الصغائر من حيث اعتبار محلها

 .صغائر باطنية وهي صغائر القلب -١

 :صغائر ظاهرة على الجوارح، وتنقسم إلى -٢

والـسب والفحــش فــي  ، الكــذب الـذي لا حــد فيـه ولا ضــرار  : صـغائر اللــسان، ومنهـا    - أ

 .القول

 .سرقة اللقمة واللقمتين، واللمس بغير شهوة: صغائر اليدين، ومنها  - ب

 .أكل الشبهات: بطن، ومنها صغائر ال-ج

 .منها المشي لتلقي الركبان،  صغائر الرجلين-د

 .النظر إلى المحرمات: وأمثلتها، هـ صغائر العينين

 .وهي كل ما يوصل إلى الزنا، كالتقبيل بغير شهوة، وـ  صغائر الفرج

ــوة بالاجنبيــة وكــشف العــورة بالحمــام والجلــوس مــع      ،  صــغائر البــدن -ز ومنهــا الخل

 .الفساق

 :الأمثلة على الصغائر: الفرع الرابع
أورد الــصحابة الكــرام رضــي االله عــنهم وعلمــاء الإســلام أمثلــة كثيــرة علــى الــصغائر،  

ــا نـــستطيع أن نـــستخرج جملـــة كبيـــرة مـــن الأمثلـــة مـــن خـــلال تعريـــف الـــصغائر      وإن كنـ

لأن واسـتثناء مـا ثبــت فـي الكبـائر، ولكــن نكتفـي بــذكر بعـض الأمثلـة التــي أوردهـا العلمــاء         

 .هدفنا في هذا البحث عموما إنما هو بيان المراتب وليس بيان الأمثلة بشكل مجرد

ابـن عبـاس رضـي      من الأمثلة التي رويت عن الصحابة الكرام رضي االله عنهم ما أورده             

ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريـرة عـن النبـي صـلى االله               : "االله عنهما وذلك بقوله   
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 فزنــا العــين ،الله كتــب علــى ابــن آدم حظــه مــن الزنــا أدرك ذلــك لا محالــةإن ا: (عليــه وســلم

 .١)" والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه، والنفس تمنى وتشتهي، وزنا اللسان المنطق،النظر

النظـر إلـى محـرم، وهجـر المـسلم          : وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة علـى الـصغائر، منهـا          

وكــشف ، ع مـا علمـه معيبــاً كاتمـا عيبـه    وبيــ، والجلـوس مــع الفاسـق، والـنجش   ، فـوق ثـلاث  

والــصلاة وقــت الكراهــة، ، وكثــرة المخاصــمة بــلا علــم، والــسب والفحــش، العــورة بالحمــام

والبيــع والــسوم والخطبــة علــى بيــع أو ســوم أو خطبــة غيــره، وبيــع الحاضــر للبــادي، وتلقــي    

 .٢...الركبان، والنجش، والبيع عند أذان الجمعة

 :صغيرة كبيرةمتى تصير ال: الفرع الخامس
 فعـن سـهل بـن سـعد    ، حذرنا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن ارتكـاب الـصغائر              

ــه  ــه وســلم   :  قــالرضــي االله عن ــذنوب،   : (قــال رســول االله صــلى االله علي ــاكم ومحقــرات ال إي

  فجـــاء ذا بعـــود وجـــاء ذا بعـــود، حتـــى أنـــضجوا خبـــزتهم، وإن ،كقـــوم نزلـــوا فـــي بطـــن واد 

فهــذا الحــديث يــدلنا علــى أن الــصغائر . ٣) صــاحبها تهلكــهمحقــرات الــذنوب متــى يؤخــذ بهــا

 نعــوذ ، فيعــذب بــسببها،والــذنوب الحقيــرة إذا كثــرت وغلبــت علــى الإنــسان فإنهــا تهلكــه 

 .باالله من عذابه وسوء عقابه

ومـن أهـم هــذه   ، وقـد بـين العلمـاء الأسـباب التـي تـؤدي إلـى تحـول الـصغيرة إلـى كبيـرة           

 :الأسباب ما يلي

صغيرة والمواظبة عليها والإكثار منها مع غلبة المعاصي للطاعـات،          الإصرار على ال   -١

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، حيث ذهبـوا إلـى أن الـصغائر تتحـول إلـى مرتبـة الكبـائر               

                                     
 .٥٨٨٩ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستئذان، باب زنا الجوارح دون الفرج، حديث رقم ١
ابـن نجـيم الحفيـد، شـرح     . ٤-٣، ص - مخطـوط -والصغائر مـن الـذنوب   ابن نجيم، رسالة في بيان الكبائر  ٢

رسالة الصغائر والكبائر الرسالة لابـن نجـيم الحنفـي، والـشرح لحفيـده زيـن الـدين أحمـد بـن  إبـراهيم، ص                     
/ ٣الخــادمي، بريقــة محموديــة فــي شــرح طريقــة محمديــة وشــريعة نبويــة فــي ســيرة أحمديــة،       . ٥٨ -٥٥
١٣٨ -١٣٧. 

 .، والحديث إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين٣٣١/ ٥في مسنده،  أخرجه أحمد  ٣
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وقد استدلوا ببعض الأحاديث منها حديث النبي صلى االله عليه وسلم السابق            ،  ١مع الإصرار 

لا : " روي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال                ، وبمـا  )إياكم ومحقرات الـذنوب   (الذكر  

 وفـي روايـة عـن سـعيد بـن        ،٢" ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار     ،كبيرة بكبيرة مع الاستغفار   

هـن إلـى    : الكبائر أسبع هن؟ قال    عنرضي االله عنهما    سأل رجل ابن عباس     : جبير أنه قال  

 .٣الإصرار ة معإلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغير، السبعمائة أقرب

وذهــب بعــض الــشافعية وبعــض الحنابلــة والإمــام الــشوكاني إلــى أن الإصــرار لا يحــول 

ــأن الإصــرار يحــول          ــرة، وقــد رد الإمــام الــشوكاني علــى قــول الجمهــور ب ــى كبي ــصغيرة إل ال

ليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، وإنمـا هـي مقالـة لـبعض        : " الصغيرة إلى كبيرة بقوله   

وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ          . لا صغيرة مع إصرار   :  قال الصوفية، فإنه 

وجعله حديثًا ولا يصح ذلك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار علـى             

 .٤"الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة

                                     
 ابـن الهمـام،   .٢٢-١/٢١ج، ابـن عبـد الـسلام، قواعـد الأحكـام     . ٤/٣٢ج، إحيـاء علـوم الـدين   الغزالـي،  :  انظـر  ١

-٣٤٢/ ٤الأنــصاري، أســنى المطالــب، . ١٦/ ٦ابــن عابــدين، حاشــية رد المحتــار، . ٤١٢/ ٧شــرح فــتح القــدير، 
ابــن . ٣٨٦/ ٥ الرملــي، نهايــة المحتــاج،  .٣١٦/ ٢ الــسبكي، الإبهــاج، .١١/٢٢٥النــووي، روضــة الطــالبين،  . ٣٤٣

الفواكه الدواني علـى رسـالة     . ٨٥/ ٢القرافي، شرح تنقيح الفصول،     . ٢٥٠/ ١النجار، شرح الكوكب المنير،     
 .١/٢٧٠ابن أبي زيد القيرواني، 

، وهو حديث موقوف منقطـع، فيـه قـيس    ٤٥٦/ ٥، ج٧٢٦٨  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم   ٢
بن سعد المكي، وهو ثقة، لكنه لم يسمع من ابن عباس رضـي االله عنهمـا، لكـن للحـديث متابعـة حـسنة                  
فيهـا تـصريح بــسماع قـيس مــن سـعيد بـن جبيــر عـن ابــن عبـاس رضـي االله عنهمــا، وهـي عنــد الطبـري فــي           

 الحـديث مرفوعـاً مـن طريـق عائـشة رضـي االله عنهـا وأبـي         وقـد روي  . تفسيره وقـد أوردتهـا بعـدها مباشـرة        
، جـامع العلـوم   "روي مرفوعاً من وجوه ضعيفة: "قال ابن رجب . هريرة رضي االله عنه ولم يصح شيء منها       

 .٣٥٢ -٣٥١/ ١٠الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج: وانظر. ١٧٩والحكم، ص 

 . ٢٤٥/ ٨ أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن، ج٣
 .١٤٦/ ١ الشوكاني، إرشاد الفحول، ٤
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عـصية مـن مرتبـة    والذي يراه الباحث أن قول الجمهور هو الراجح، وذلك لأن تحـول الم  

إلى مرتبة بسبب اختلاف مراتب مفاسدها أمر ثابت دلـت عليـه جملـة مـن الأدلـة، فقـد دلـت              

نصوص كثيرة على تحول المعصية من الكبيرة إلـى أكبـر الكبـائر بـسبب اخـتلاف مراتـب                 

مفاســدها، ويقــاس علــى ذلــك الــصغائر فــإذا وصــلت المفاســد المترتبــة علــى ارتكابهــا إلــى      

كبيرة فإنها تصير كالكبيرة، وبالتالي تأخـذ حكمهـا بالنـسبة لتفـسيق             مفسدة ارتكاب ال  

مرتكبها وعدم عدالته، ثم إن حديث إياكم ومحقرات الذنوب وهو حديث مرفوع صحيح       

دل على أن صغائر الذنوب إذا اجتمعـت علـى الإنـسان فإنهـا قـد تهلكـه، والهـلاك كمـا هـو                         

لصغائر تغتفر إذا اجتنبت الكبـائر كمـا دل   معلوم لا يكون إلا بسبب ارتكاب الكبائر؛ لأن ا   

 b c d e f g h      i j z }: علـــــى ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى

١ ،

وبالإضافة لما سبق فقد ورد حديث حـسن موقـوف علـى ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فيـه             

 .صرارتصريح بتحول الصغيرة إلى كبيرة بالإ

لــم أظفــر فيــه بمــا يــثلج   : ٢وأمــا بالنــسبة لــضابط الإصــرار، فقــد قــال الإمــام ابــن الرفعــة    

 .٣الصدور

 وقد ذهب كثير من العلماء إلى تحديد ضابط له مع اختلافهم في المعتبر فيـه، فـذهب                 

المداومة علـى نـوع واحـد مـن المعاصـي أو الإكثـار               جمهور العلماء إلى أن ضابط الإصرار هو      

 بشرط أن لا تغلب طاعات المـصر معاصـيه، فـإن    ،اصي ولو كانت من أنواع مختلفة من المع 

                                     
 .٣١سورة النساء الآية  ١

فقيـه شـافعي،   :  الإمام أبو العباس، نجم الـدين، أحمـد بـن محمـد بـن علـي الأنـصاري، المعـروف بـابن الرفعـة               ٢
المطلـب فـي شـرح الوسـيط،        : كان محتسب القاهرة، وناب في الحكم، له عـدة تـصانيف مخطوطـة منهـا              

ه، وتــوفي ســنة ٦٤٥ فــي مــا علــى الــسلطان وولاة الامــور وســائر الرعيــة، ولــد ســنة  وبــذل النــصائح الــشرعية
 .١/٢٢٢الزركلي، الأعلام، : انظر. ه٧١٠

 .٣١٦/ ٢السبكي، الإبهاج،   ٣
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غلبــت طاعاتــه معاصــيه فــلا يعــد تكــرار الــصغيرة أو تكــرار أنــواع مختلفــة مــن الــصغائر مــن  

 . ١الكبائر

أنـه إذا   : وذهب الإمام العز ابن عبد السلام إلى ضـابط قريـب مـن ضـابط الجمهـور وهـو                  

 يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكـاب الكبيـرة بـذلك، ردت             تكررت منه الصغيرة تكررا   

شـــهادته وروايتـــه كـــذلك، وكـــذلك إذا اجتمعـــت صـــغائر مختلفـــة الأنـــواع بحيـــث يـــشعر   

 .٢مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر

 . ٣وذهب المالكية إلى أن ضابطه الإقامة على الصغيرة والعزم على العود إليها

وذهب الـبعض  .  المداومة على نوع واحد من المعاصي      وذهب البعض إلى أن ضابطه هو     

وذلـك  ، الآخر إلى أن المعتبر فيه الإكثار من الـصغائر سـواء أكانـت مـن نـوع واحـد أو أنـواع              

وذهب الـبعض إلـى أن ضـابطه هـو العـزم            . لأن الإكثار من النوع الواحد كالإكثار من الأنواع       

 .٤على العودة إلى المعصية بعد فعلها

 أن الراجح هو قـول الجمهـور وهـو أن ضـابط الإصـرار المداومـة علـى نـوع                  ويرى الباحث 

واحد من المعاصي أو الإكثار من المعاصي ولو كانت من أنواع مختلفـة مـع غلبـة المعاصـي         

للطاعات أو مساواتها لها، فالمداومة على الصغائر والإكثار منها مع غلبة المعاصي يـشعر     

إضـافة قيـد آخـر وهـو أنـه إذا ترتـب علـى المداومـة علـى              بقلة اكتراث المذنب بدينه، ويمكن      

الصغائر والإكثار منها مفـسدة تـساوي مفـسدة كبيـرة مـن الكبـائر، أمـا إذا كـان الإنـسان             

 .يكرر المعصية ويكرر التوبة فهذا لا يعتبر مصراً عليها

                                     
، وقـد  ٤٦٢/ ١الإمام الشافعي في الرسالة، انظـر     -حسب علمي – أول من نص على ضابط الغلبة في الإصرار          ١

/ ٦ابـن عابـدين، حاشـية رد المحتـار،     . ٤١٢/ ٧ن الهمام، شـرح فـتح القـدير،     اب: تبعه جمهور الفقهاء، انظر   
 .٣١٦/ ٢ الـسبكي، الإبهـاج،      .١١/٢٢٥النووي، روضـة الطـالبين،      . ٣٤٣-٣٤٢/ ٤الأنصاري، أسنى المطالب،    . ١٦

 .٢٥٠/ ١ابن النجار، شرح الكوكب المنير، . ٩٢١/ ٢الهيتمي، الزواجر، . ٣٨٦/ ٥الرملي، نهاية المحتاج، 
 .٢٣-١/٢٢ج، ابن عبد السلام، قواعد الأحكام ٢
 . ٨٥/ ٢القرافي، شرح تنقيح الفصول،  ٣

 .٩٢١/ ٢ الهيتمي، الزواجر، ،٣١٦/ ٢ السبكي، الإبهاج، .١١/٢٢٥ النووي، روضة الطالبين، ٤
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 . ١السرور بارتكاب الصغيرة والفرح بذلك والاستخفاف بشأنها -٢

وذلـك مـن خـلال      ،  ٢،   بستر االله تعـالى عليـه وحلمـه عنـه          تهاون المرتكب للصغائر   -٣

الجهر بها والتبجح والافتخار أمام الآخرين بـذلك، فقـد روي عـن أبـي هريـرة رضـي االله عنـه                    

كـل أمتـي معـافى إلا المجـاهرين،       : (أنه قال سمعت  رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول          

يـا فـلان    : يـصبح وقـد سـتره االله، فيقـول        وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثـم           

 .٣)عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر االله عنه

 .٤الترغيب للغير لارتكابها ودعوتهم إلى ذلك وتزيين ذلك لهم -٤

إن العـالم مـثلا إذا أظهـر       : "٦قـال الإمـام الـشاطبي     . ٥كون المذنب عالما يقتـدى بـه       -٥

ســهل علــى النــاس ارتكابهــا فــإن الجاهــل يقــول لــو كــان هــذا       - وإن صــغرت -المعــصية 

 .٧"الفعل كما قال من أنه ذنب لم يرتكبه

ولذلك فلا بد للإنسان أن يراقـب نفـسه         ،  فهذه الأمور الخمسة تجعل الصغيرة كبيرة     

  .ويراقب االله سبحانه وتعالى في عمله

@     @     @ 

 

                                     
 .٤/٣٢ج، إحياء علوم الدين الغزالي،  ١
 .المصدر السابق، الموضع نفسه  ٢
ومـسلم فـي   . ٥٧٢١حيحه، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفـسه، حـديث رقـم     أخرجه البخاري في ص ٣

 .٢٩٩٠كتاب الزهد والرقاق، باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه، حديث رقم 
 .٤/٣٢إحياء علوم الدين جالغزالي،   ٤
 .المصدر السابق، الموضع نفسه  ٥
لغـوي  أصولي حـافظ  : غرناطي الشهير بالشاطبي الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي ال        ٦

الموافقـات فـي أصـول الفقـه،     : ؤسس علم مقاصد الشريعة، مـن أئمـة المالكيـة، مـن أشـهر كتبـه          م،  نحوي
 .١/٧٥الزركلي، الأعلام، : والاعتصام، انظر

 .٦٧/ ٢الاعتصام،  الشاطبي، ٧
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 :رقواعد مراتب الكبائر والصغائ: المبحث الثاني
وردت نصوص كثيرة في كتاب االله عز وجل وسنة النبي صلى االله عليه وسلم تتعلق             

، ولكن النصوص التي دلت بمنطوقها أو مفهومها علـى بيـان مراتـب     والصغائر ببيان الكبائر 

 بــشكل تفــصيلي معــدودة وقليلــة، وهــي تمثــل بحــد ذاتهــا مقياســاً لبقيــة    والــصغائرالكبــائر

تضح معالم هذا المقياس أو الميزان فلا بـد مـن بنـاء ميـزان دقيـق                 ، ولكي ت   والصغائر الكبائر

ــه وزن الكبــائر  يــتم ، وبنــاء علــى ذلــك  التمييــز بينهــا وهــا  مراتبوالــصغائر وتــصنيف  مــن خلال

وهذا الميزان لا يمكـن تكوينـه إلا    ،  تعرف أولويات اجتنابها ابتداء وعند التزاحم والتعارض      

والـصغائر،  ة في الكتـاب والـسنة المتعلقـة بالكبـائر       من خلال المواءمة بين النصوص الوارد     

 وبين القواعد المقاصدية  والصغائر،والتي ورد في بعضها تصريح ببيان بعض مراتب الكبائر       

، والتـي تتمثـل بتحديـد مراتـب المفاسـد التـي        والـصغائر والأصولية فـي تحديـد مراتـب الكبـائر      

علـى حـسب   والـصغائر  واع الكبـائر  ب أن ـي ـرتت يمكـن ، ومن خلال ذلك  هاتترتب على ارتكاب  

فليـست الكبيـرة فـي نفـسها مـع         "،  مراتب متفاوتـة وفقـا لتفـاوت المفاسـد المترتبـة عليهـا            

 فــأعظم الكبــائر  ١"بــل لكــل منهــا مرتبــة تليــق بهــا  ...كــل مــا يعــد كبيــرة علــى وزان واحــد   

كـون فـي   مفسدة لا بد أن يكون في مرتبة أكبر الكبائر، والكبـائر الأقـل مفـسدة لا بـد أن ت                   

بحيــث يــتم   والـصغائر  تحديــد مراتـب الكبــائر يمكــنوبهــذه الطريقـة  ، مرتبـة متــأخرة عنهـا  

 فــي موقعهــا المناســب فــي هــذا الــسلم المراتبــي، قــال الإمــام    أو صــغيرة كــل كبيــرةوضــع

الصغيرة والكبيرة في المعاصي ليس من جهة من عصى بل من جهة المفـسدة     :" القرافي

كبيرة مــا عظمــت مفــسدتها، والــصغيرة مــا قلــت مفــسدتها ، الكائنــة فــي ذلــك الفعــل، فــال

ورتــب المفاســد مختلفــة ، وأدنــى رتــب المفاســد يترتــب عليهــا الكراهــة ثــم كلمــا ارتقــت       

ــب          ــى رتـ ــا أدنـ ــات، تليهـ ــب المكروهـ ــى رتـ ــون أعلـ ــى تكـ ــة، حتـ ــت الكراهـ ــسدة عظمـ المفـ

                                     
 ٣٠٠/ ٢ الشاطبي، الموافقات، ١



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٣٣٨

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

ى الكبـائر،   المحرمات، ثم ترتقي رتب المحرمـات حتـى تكـون أعلـى رتـب الـصغائر، يليـه أدن ـ                  

 .١"ثم ترتقي رتب الكبائر بعظم المفسدة، حتى تكون أعلى رتب الكبائر يليها الكفر

لا بـد مـن تمهيـد ببيـان مفهـوم           ،  قواعـد تـصنيف مراتـب الكبـائر والـصغائر         ب البـدء وقبل  

قواعد مراتب الكبائر والصغائر وأنواعهـا، ومـن ثـم الانتقـال لبيـان مـا يـساعد علـى تـصنيف                      

والــصغائر مــن هــذه القواعــد مــع ذكــر بعــض التطبيقــات المتعلقــة بمراتــب   مراتــب الكبــائر 

  .الكبائر والصغائر

 :مفهوم قواعد مراتب الكبائر والصغائر وأنواعها: المطلب الأول
 : مفهوم القاعدة: الفرع الأول

تعريــف : عـرف العلمــاء القاعــدة اصــطلاحاً بعــدد مــن التعريفــات المتقاربــة نــذكر منهــا 

 . ٢"قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها: "ي لها بأنهاالجرجانالإمام 

 :أنواع قواعد مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الثاني
مـــن أنـــواع القواعـــد  ينرئيـــسنـــوعين تنقـــسم قواعـــد مراتـــب الكبـــائر والـــصغائر إلـــى 

 :القواعد المقاصدية والقواعد الأصولية، وفيما يلي بيان لمفهوم كل منها: الشرعية، وهما

التعريف الذي أراه جامعاً ومانعاً للقاعـدة المقاصـدية         : عريف القواعد المقاصدية  ت -١

 .أمر كلي قطعي مستفاد من استقراء معان كلية شرعت لأجلها الأحكام: هو أنها

قــضية : "عرفهــا الأســتاذ الــدكتور محمــد شــبير بأنهــا  : تعريــف القواعــد الأصــولية  -٢

 .٣"ة الفرعية من أدلتها التفصيليةكلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعي

قواعـــد تــصنيف مراتـــب  : وهنالــك قواعــد تابعـــة للقواعــد الأصـــولية والمقاصــدية وهــي     

 بنـاء علـى اخـتلاف مفاسـدها بـاختلاف العـرف والزمـان والمكـان والحـال            الكبائر والـصغائر  

 .ونوع الذنب

                                     
 ).١/١٢٢(ع الفروق،  القرافي، أنوار البروق في أنوا١

  ١٧١م، ١٩٨٣، ١ الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت،ط٢
 ٢٧ شبير، القواعد الكلية، ٣
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 :ئر والصغائرالقواعد الأصولية والمقاصدية في تصنيف مراتب الكبا: المطلب الثاني
 :القواعد الأصولية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الأول

 :قاعدة تصنيف مراتب المنهيات من حيث اقتضاء الترك ومتعلقه: القاعدة الأولى
لقي أقسم علماء الأصول المنهي عنه إلـى تقـسيمات عديـدة باعتبـارات مختلفـة، وس ـ         

 لكونهمـا يمـثلان أسـاس قاعـدة         ؛نـه فقـط   مين مـن تقـسيمات المنهـي ع       يالضوء على تقس  

تصنيف مراتب المنهيـات، وهمـا تقـسيم المنهـي عنـه مـن حيـث اقتـضاء التـرك، وتقـسيم                      

 :المنهي عنه من حيث متعلقه، وفيما يلي بيانهما

 :تقسيم المنهي عنه من حيث اقتضاء الترك: التقسيم الأول
 :قسمين رئيسين وهماقسم علماء الأصول المنهي عنه من حيث اقتضاء الترك إلى 

ــرازي  : الحــرام -١ ــه  :  وبعــض علمــاء الأصــول بأنــه  ١وقــد عرفــه الإمــام ال مــا يــذم فاعل

 بأنــه هــو مــا  ٤وعرفــه الإمــام الآمــدي . ٣"مــن حيــث هــو فعــل : "وأضــاف إليــه بعــضهم . ٢شــرعا

رفه الإمــام ابــن ــــــــوع. ٥ه مــا مــن حيــث هــو فعــل لــهـــــرعاً بوجــــــينــتهض فعلــه ســبباً للــذم ش

                                     
 الإمام أبو عبد االله، فخر الدين محمد بن عمر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي البكـري الـرازي، ابـن خطيـب              ١

ه، مــن أشــهر  ٦٠٦ه، وتــوفي ســنة  ٥٤٤فــي زمانــه، ولــد ســنة    ســلطان المتكلمــين  ،الــري، المفــسر الأصــولي 

السبكي، طبقات الشافعية الكبرى،    : انظر. ، والمحصول في علم الأصول    )مفاتيح الغيب (تفسير: تصانيفه

 .٦٧ -٦٥/ ٢، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ٨١-٨٠/ ٨

 .١٢٧/ ١ المحصول في علم الأصول، ٢

 .٢٠٤/ ١ الزركشي، البحر المحيط، ٣

الآمــدي، ) الثعلبــي:(  الإمــام أبــو الحــسن ســيف الــدين علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي وقيــل    ٤

ــد بآمــد بعــد الخمــسين وخمــسمائة بيــسير، وتــوفي ســنة إحــدى           الأصــولي شــيخ المتكلمــين فــي زمانــه، ول

 الـسبكي،  :انظـر . الإحكـام فـي أصـول الأحكـام       : وثلاثين وستمائة، له نحـو عـشرين مـصنفاً، مـن أشـهرها            

، الذهبي، سـير  ٨٠-٢/٧٩، ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ٣٠٧-٣٠٦/ ٨طبقات الشافعية الكبرى،   

 .٤٠٣ -٤٠٠/ ٤٢أعلام النبلاء، 

 .١٥٦/ ١ الإحكام في أصول الأحكام، ٥
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، والـذي أراه أن  ٢طلبا للكف عن فعـل ينـتهض فعلـه سـببا للعقـاب     ما كان  :  بأنه ١بــــــالحاج

جميــع التعريفــات صــحيحة لكــن أقربهــا إلــى الحــد الحقيقــي هــو حــد الإمــام ابــن الحاجــب     

 .ويمكن أن نختصره بقولنا بأنه اقتضاء الترك جزماً

، وذلـك مـن أجـل    ٣هذا وقد عرف الحنفية الحرام بأنه ما لزم تركه وثبت بدليل قطعي         

 .يق بينه وبين المكروه تحريماًالتفر

، وعرفـه  ٤المنهـي الـذي لا ذم علـى فعلـه    : فقد عرفه الإمـام الآمـدي بأنـه    :  المكروه -٢

 وغيـره  ٦وقـد عرفـه الإمـام الغزالـي     . ٥مَـا مُـدِحَ تَاركُِـهُ، وَلَـمْ يُـذَمَّ فَاعِلُـهُ           : بعض الأصوليين بأنه  

                                     
 الإمام أبو عمرو جمال الدين عثمان بن عمر بن أبـي بكـر بـن يـونس، يلقـب بـابن الحاجـب، نـسبة إلـى والـده                 ١

نه كان حاجباً، أصولي فقيه مالكي، كان بارعاً في العلوم الأصـولية وتحقيـق علـم العربيـة متقنـاً لمـذهب          لأ

منتهـى الـسول والامـل فـي علمـي      : ه، مـن أشـهر تـصانيفه      ٦٤٦ه، وتوفي سنة    ٥٧٠مالك بن أنس، ولد سنة      

ابـن  : انظر. ة في النحوالاصول والجدل ، ومختصر منتهى السول والامل، وجامع الأمهات في الفقه والكافي        

 .٢١١/ ٤، الزركلي، الأعلام، ٨٧ -٨٦/ ٢فرحون، الديباج المذهب،

 .٢٨٣/ ١ ابن الحاجب، مختصر منتهى السؤل والامل في علمي الأصول والجدل، ٢

 .٢٣٩/ ١ ،الزركشي، البحر المحيط، ٢٦٤/ ٢ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ٣

 ١٦٦/ ١كام في أصول الأحكام،  الآمدي، الإح٤

، التفتـازاني، شـرح   ٢٥/ ١ ابن النجار، شرح الكوكب المنير، الإسـنوي، نهايـة الـسول شـرح منهـاج الوصـول،         ٥
 .٢٦/ ١، الشوكاني، إرشاد الفحول، ٢٦٤/ ٢التلويح على التوضيح، 

عنـد مـن   (ناعة الغـزل   حجة الإسلام، أبو حامد محمد بن محمد بـن محمـد الطوسـي الغزّالـي، نـسبته إلـى ص ـ       ٦
فقيــه أصــولي مــتكلم، صــاحب  . لمــن قــال بــالتخفيف ) مــن قــرى طــوس (أو إلــى غزالــة ) يقولــه بتــشديد الــزاي 

التصانيف والذكاء المفـرط، ولـد بطـوس سـنة خمـسين وأربعمائـة، أخـذ عـن الإمـام الجـويني ولازمـه حتـى              
: هجـرة، ومـن أشـهر تـصانيفه       صار أَنظـَر أهـل زمانـه، تـوفي فـي جمـادى الآخـرة سـنة خمـس وخمـسمائة لل                     

الـسبكي، طبقـات الـشافعية      : انظـر . في الفقه وإحياء علوم الدين    " البسيط"المستصفى في أصول الفقه و    
/ ٣٧، الـذهبي، سـير أعـلام النـبلاء،     ١/٢٩٣ وما بعدها، ابن قاضي شهبة، طبقات الـشافعية،      ١٩١/ ٦الكبرى،  

 .٧/٢٢وما بعدها، الزركلي، الأعلام، ٣٠٢
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ويمكــن أن نعرفــه . ١ى التــركاقتــضاء تــرك الفعــل، ولــم يقتــرن بــه الإشــعار بعقــاب علــ:بأنــه

 .تعريفا أكثر اختصارا بقولنا بانه اقتضاء ترك الفعل دون جزم، ولا يعاقب فاعله

 :هذا وقد قسم الحنفية المكروه إلى قسمين وهما

 ٢ما لزم تركه إن ثبت بدليل ظني:  المكروه تحريما، وهو

 .٣دنى ثوابما لا يعاقب فاعله أصلا لكن يثاب تاركه أ: المكروه تنزيها، وهو

 :تقسيم المنهي عنه من حيث متعلقه: التقسيم الثاني
 :قسم علماء الأصول المنهي عنه من حيث متعلقه إلى قسمين رئيسين وهما

المنهي عنه لذاته، ويفهم من كلام الحنفية أنهم يقسمونه إلـى قـسمين، وأورد             -١

طلـق نوعـان نهـي عـن        النهـي الم  :"  يدل على ذلك حيث قـال      ٤فيما يلي كلاما للإمام البزدوي    

 مثــل ،الأفعــال الحــسية مثــل الزنــا والقتــل وشــرب الخمــر ونهــي عــن التــصرفات الــشرعية    

 فــالنهي عــن الأفعــال الحــسية دلالــة علــى ،الــصوم والــصلاة والبيــع والاجــارة ومــا أشــبه ذلــك

كونها قبيحة في أنفسها لمعنى في أعيانها بـلا خـلاف إلا إذا قـام الـدليل علـى خلافـه، وأمـا            

ي المطلـق عـن التـصرفات الـشرعية فيقتـضي قبحـا لمعنـى فـي غيـر المنهـي عنـه لكـن                         النه

 .٥"متصلا به

 : وهما٦المنهي عنه لغيره، وينقسم عند التحقيق إلى قسمين -٢

                                     
 .٨٦/ ١، المستصفى،  الغزالي١

 .٢٣٩/ ١ ،الزركشي، البحر المحيط، ٢٦٤/ ٢ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ٢

 ٢٦٤/ ٢ التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، ٣

لي، مـن   الإمام أبَو الحسن، فخر الإسلام علي بن محمـد بـن الحـسين بـن عبـد الكـريم، البـزدوي، فقيـه أصـو                       ٤
كنــز الوصــول فــي أصــول : قلعــة بقــرب نــسف، لــه تــصانيف، مــن أشــهرها" بــزدة"أكــابر الحنفيــة، نــسبته إلــى 

 .٣٢٩ -٣٢٨/ ٤الزركلي، الأعلام، : انظر. ه٤٨٢ه، وتوفي سنة ٤٠٠الفقه، يعرف بأصول البزدوي، ولد سنة 

 ٥٠/ ١ أصول البزدوي ٥

  منهــي عنــه لغيــره لــصفته كنهــي  -أ: ( أقــسام وهــي قــسم بعــض الأصــوليين المنهــي عنــه لغيــره إلــى ثلاثــة  ٦
 منهــي عنــه -الحــائض عــن الــصلاة لتلبــسها بالحــدث المــانع، والنهــي عــن بيــع الملاقــيح لجهالــة المبيــع، ب   

 منهـي عنـه لغيـره لوصـف منفـك عنـه مجـاور لـه         -لغيره لأمر لازم له كصوم يوم العيد ونكاح المحـارم، ج         
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 .المنهي عنه لغيره لوصف ملازم للفعل غير منفك عنه  - أ

المنهي عنه لغيره لوصف منفك عنه مجاور له، وذلك كـالبيع وقـت النـداء لـصلاة                  - ب

 .معةالج

م مراتــب يقــست فإنــه يمكــن ، بــين التقــسيمين المتعلقــين بــالمنهي عنــه وعنــد الجمــع

منحصرة في الحـرام عنـد جمهـور الأصـوليين          وهي  -المتعلقة بالكبائر والصغائر    المنهيات  

 : كما يلي-المكروه تحريما عند الحنفيةبالإضافة إلى 

، ثـم   الحرام لذاتـه   ابتـداءً ب ـ    الجمهـور  تترتب المنهيات المتعلقة بالكبائر والـصغائر عنـد       

 نـد  وأمـا ع .، ثم يليه الحرام لغيره لوصـف منفـك مجـاور لـه       الحرام لغيره لوصف لازم له     يليه

المكـروه تحريمـا لغيـره لوصـف لازم         ، ثـم    المكروه تحريما لذاته  :  فيضاف إلى ذلك   الحنفية

 .، ثم لوصف منفك مجاور لهله

ات من حيـث الجمـع بـين صـيغة طلـب            قاعدة تصنيف مراتب المنهي   : القاعدة الثانية 
 :الترك ومعناه

أو بـين   ،  ذكر الإمام العـز بـن عبـد الـسلام كلامـاً مُفـاده أن لا تفـاوت بـين طلـب وطلـب                       

، طلب الشرع لتحصيل أعلى الطاعـات : "فقال، نهي ونهي من حيث حقيقة الطلب والنهي    

لمعاصــي كطلبــه كمــا أن طلبــه لــدفع أعظــم ا، كطلبــه لتحــصيل أدناهــا فــي الحــد والحقيقــة

وإنما التفاوت بين المطلوبات من جلـب المـصالح         ،  إذ لا تفاوت بين طلب وطلب     ،  لدفع أدناها 

لــذلك انقــسمت الطاعــات إلــى الفاضــل والأفــضل؛ لانقــسام مــصالحها إلــى    ، ودرء المفاســد

                                                                                   
ابـن اميـر حـاج، التقريـر     : انظـر )  البيـع وقـت النـداء لـصلاة الجمعـة       كالنهي عـن قربـان الحـائض، والنهـي عـن          

، وذهـب الـبعض إلـى تقـسيم المنهـي عنـه لغيـره             ٩٤،٩٧/ ١، العلائي، تحقيـق المـراد،       ٣٩٢-١/٣٩١والتحبير،  
 كـالبيع وقـت النـداء    -لوصف خارج عنه منفك عنـه -ما نهي عنه لمعنى جاوزه جمعا    : (إلى قسمين، وهما  

/ ٢الزركـشي، البحـر المحـيط،    : انظـر ) ومـا نهـي عنـه لوصـفه الـلازم لـه، كـصوم يـوم النحـر          لصلاة الجمعة،     
٤٣٩. 
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وانقسمت المعاصي إلى الكبيرة والأكبر؛ لانقسام مفاسدها إلى الرذيل   ،  الكامل والأكمل 

 .١"والأرذل

والذي أراه أن كلام الإمام في محصلته صحيح، لكن يمكن الاعتراض على قوله إنـه لا             

تفاوت بين طلب وطلب، وذك لأن هنالـك تفاوتـاً فـي مراتـب الطلـب مـن جهـة الطلـب ذاتـه                        

كما أن هنالك تفاوتا بين المطلوبات تبعا لما تجلبه      ،  وفي مراتب النهي من جهة النهي ذاته      

ويــدل علــى ذلــك اســتقراء الأوامــر والنــواهي فــي النــصوص ، ن مفاســدمــن مــصالح وتــدرؤه مــ

فمــن خــلال اســتقراء نــصوص الــشارع الحكــيم نجــد أن هنالــك تفاوتــا بينّــاً فــي   ، الــشرعية

فـــبعض المطلوبـــات يظهـــر التأكيـــد الـــشديد علـــى  ، وفـــي درجـــات النهـــي، درجـــات الطلـــب

عـض المطلوبـات نجـد درجـة     وفـي ب  ،  والوعيد الـشديد علـى تركهـا والتقـصير فيهـا          ،  التزامها

بل قـد تجـد مـن    ، وكذلك درجة الوعيد على تركها،  التأكيد على التزامها أقل من سابقتها     

وكــذلك الأمــر بالنــسبة لــدرجات  ، المطلوبــات مــا لــم يرتــب الــشارع علــى تركهــا أي وعيــد   

 .النهي

ولا شــك أن مراتــب الطلــب متناســبة مــع مراتــب المطلوبــات ومــع المــصالح والمفاســد 

ولكن قد لا تظهر للمكلف المـصلحة المناسـبة فـي درجتهـا مـن           ،  قعة أو المتوقعة منها   الوا

وأن المـصلحة التـي بـدت    ، فهذا لا يعني أن تأكيد الطلب لـيس لـه معنـى     ،  الطلب المؤكد مثلا  

بل إن تأكيد الطلب بحد ذاته، ، للمكلف من المطلوب هي التي تحدد درجة أهمية المطلوب 

ســواء أظهــرت المــصلحة مــن المطلــوب بــنفس ، درجــة المطلــوبيــدل دلالــة مباشــرة علــى 

وذلــك لأن المكلــف قــد تخفــى عليــه المــصالح، التــي لأجلهــا   ، الدرجــة أم دون ذلــك أم أكثــر

وبالتالي فإن عدم النظر إلى تفاوت درجات الطلب بحـد ذاتـه، يعـد              ،  شدد الشارع في الطلب   

ن الأصــوليين لمــا حــددوا مراتــب  ومــن نافلــة القــول، إ . مناقــضاً لمقــصود الــشارع مــن الطلــب  

ولم ينظروا إلـى المـصالح      ،  إنما حددوها بناء على مراتب الطلب والنهي      ،  الأحكام التكليفية 

 .المتعلقة بالمطلوبات أو المفاسد المتعلقة بالمنهيات إلا تبعا

                                     
 ١/١٩  ابن عبد السلام، قواعد الأحكام،١
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وفي الوقت ذاته لا بد من الجمع في النظر بين الصيغ وسـياقاتها والاسـتقراء المعنـوي                  

الأدلة ومواقع معانيها والنظر في المصالح والمفاسد من أجل التوصـل إلـى تحديـد               لمجموع  

الأوامــر : "مراتــب المطلوبــات والمنهيــات، وقــد بــين الإمــام الــشاطبي هــذه المنهجيــة بقولــه  

 والتفرقــة بــين مــا هــو منهــا أمــر   ،والنــواهي مــن جهــة اللفــظ علــى تــساو فــي دلالــة الاقتــضاء   

 وإن علـم  ،)أي وحـدها (يم أو كراهـة لا تعلـم مـن النـصوص       وجوب أو ندب وما هو نهـي تحـر        

 إلا باتبـاع المعـاني والنظـر         ومـا حـصل لنـا الفـرق بينهـا          ،منها بعض فالأكثر منها غير معلوم     

 وإلا ، وبالاستقراء المعنـوي ولـم نـستند فيـه لمجـرد الـصيغة      ،لمصالح وفي أي مرتبة تقع الى ا 

 ، والنهـي   لا على أقسام متعـددة     ،ى قسم واحد  لزم في الأمر أن لا يكون في الشريعة إلا عل         

 بل نقـول كـلام العـرب علـى الإطـلاق لا بـد فيـه مـن اعتبـار معنـى المـساق فـي                           ،كذلك أيضا 

 .١"دلالة الصيغ

 :القواعد المقاصدية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر: الفرع الثاني
قاعـدة مراتـب   قاعدة تـصنيف مراتـب الكبـائر والـصغائر مـن خـلال           : القاعدة الأولى 

 : المصالح والمفاسد من حيث القوة
المـصالح الـضرورية    : تنقسم المصالح من حيث قوتها في ذاتها إلى مراتـب ثـلاث، وهـي             

وقد اعتنى به العلماء    ،  ويعد هذا التقسيم عمدة تقاسيم المصالح     ،  ٢والحاجية والتحسينية 

وأن البرهـان القطعـي    ،  ريعةوقد اعتبرها الإمام الشاطبي أصول الـش      ،  اعتناءً منقطع النظير  

 .٣وأن العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها، قائم على اعتبارها

وقبــل أن أذكــر مــا ورد عــن العلمــاء فــي مــا يتعلــق بهــذه القاعــدة لا بــد مــن البــدء ببيــان   

لـه هـذه    مفهوم المصالح والمفاسد الضرورية والحاجيـة لأنهـا تمثـل المركـز الـذي تـدور حو                

                                     
 .١٥٣/ ٣  الشاطبي، الموافقات، ١

ــرازي، المحــصول فــي علــم الأصــول،     ١٧٦، الغزالــي، المستــصفى، ٩٦٤-٢/٩٢٣، البرهــان،  انظــر، الجــويني ٢  ، ال
، ، الــــشاطبي٣٨،ص"القواعـــد الـــصغرى  "بـــن عبـــد الـــسلام، الفوائـــد فـــي اختـــصار المقاصـــد         ، ا١٦١-٥/١٥٩

 .٢/٣٢٤الموافقات،
 .١/٧٠،الموافقات،  الشاطبي٣
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معناهـا أنهـا لا بـد منهـا فـي           : "القاعدة، فقد عرف الإمام الشاطبي المـصالح الـضرورية بقولـه          

بـل علـى   ، بحيـث إذا فقـدت لـم تجـر مـصالح الـدنيا علـى اسـتقامة               ،  قيام مصالح الدين والـدنيا    

والرجـــوع بالخـــسران ، وفـــي الأخـــرى فـــوت النجـــاة والنعـــيم، فـــساد وتهـــارج وفـــوت حيـــاة

 .١"المبين

أنهـا مفُتَقَـر إليهـا مـن حيـث التوسـعة ورفـع              : معناها: " المصالح الحاجية بقوله  وعرف  

فإذا لم تـُراعَ دخل ، الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب     

ولكنـه لا يبلـغ مبلـغ الفـساد العـادي المتوقـع             ،  على المكلفين على الجملة الحرج والمـشقة      

 .٢في المصالح العامة

ــصغائر المنبثقــة عــن قاعــدة مراتــب         ــائر وال أمــا بالنــسبة لقاعــدة تــصنيف مراتــب الكب

 :المصالح من حيث قوتها ففيما يلي بيان لأصولها عند كل من الإمامين الشاطبي والغزالي

أن الطاعــة أو المعــصية تعظــم : المفهــوم مــن وضــع الــشارع: "قــال الإمــام الــشاطبي  

وقــد علــم مــن الــشريعة أن أعظــم    ، ئة عنهــابحــسب عظــم المــصلحة والمفــسدة الناش ــ  

مـا  : وأن أعظـم المفاسـد    ،  جريان الأمور الضرورية الخمسة المعتبرة في كل ملـة        : المصالح

كما في الكفـر    ،  والدليل على ذلك ما جاء من الوعيد على الإخلال بها         ،  يَكرّ بالإخلال عليها  

ممـا وضـع   ، ا يرجع إلـى ذلـك   وم،  والزنا والسرقة وشرب الخمر   ،  وما يرجع إليه  ،  وقتل النفس 

فإنـه لـم يخـتصَّ بوعيـد فـي      ، بخـلاف مـا كـان راجعـاً إلـى حـاجي أو تكميلـي           ،  له حـدٌّ أو وعيـدٌ     

والاسـتقراء  ،  فـإن كـان كـذلك فهـو راجـع إلـى أمـر ضـروري               ،  ولا بحد معلـوم يخـصه     ،  نفسه

 . ٣"فلا حاجة إلى بسط الدليل عليه، يبين ذلك

إن كانـت الطاعـة والمخالفـة تنـتج مـن المـصالح أو              فعلى هذا   : "وقد تمم القاعدة بقوله   

والمعصية كبيرةً من كبائر ، المفاسد أمراً كلياً ضرورياً كانت الطاعة لاحقةً بأركان الدين   

                                     
 .٢/٣٢٤،  المصدر السابق١
 .٢/٣٢٦،  المصدر السابق٢
 .٢/٥٨٤  المصدر السابق، ٣
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والمعـصية  ،  وإن لم تنتج إلا أمراً جزئيـاً فطاعـة لاحقـة بالنوافـل واللواحـق الفـضلية                ،  الذنوب

 .١"صغيرة من الصغائر

إن المحـرم ينقـسم فـي الـشرع إلـى مـا هـو               : " لاعتـصام فقـال   وأكد هـذه القاعـدة فـي ا       

وجميـع مـا قـالوه      ،  ولقـد اختلفـوا فـي الفـرق بينهمـا علـى أوجـهٍ             .. وإلى ما هو كبيرة،     ،  صغيرة

فلنترك التفريع عليه، وأقـرب وجـه يلـتمس لهـذا     ، لعله لا يوفي بذلك المقصود على الكمال 

ر منحـــصرة فـــي الإخـــلال بالـــضروريات المطلـــب مـــا تقـــرر فـــي كتـــاب الموافقـــات أن الكبـــائ

وكـل مـا نُـصّ عليـه      ،  الـدين والـنفس والعقـل والنـسل والمـال         : وهـي ،  المعتبرة فـي كـل ملـة      

وهـو الـذي يجمـع أشـتات     ، وما لم ينَُصّ عليه جرت في الاعتبـار والنظـر مجراهـا       ،  راجع إليها 

 .٢" وما لم يذكروه مما هو في معناه، ما ذكره العلماء

ويعــرف ذلـــك بكونهــا واقعــةً فـــي    ،  المعاصــي منهـــا صــغائر وكبــائر   إن: "ويقــول أيــضا  

، فـإن كانـت فـي الـضروريات فهـي أعظـم الكبـائر             ،  الضروريات أو الحاجيات أو التكميليـات     

وإن وقعـــت فـــي الحاجيـــات ، وإن وقعــت فـــي التحـــسينيات فهـــي أدنـــى مرتبــة بـــلا إشـــكال  

ولا يمكــن فــي ، ا مكمِّــلثــم إن كــل مرتبــة مــن هــذه المراتــب له ــ، فمتوســطة بــين الــرتبتين

فـإن المكمِّـل مـع المكمَّــل  فـي نـسبة الوسـيلة مــع       ، المكمِّـل أن يكـون فـي رتبـة المكمَّــل    

 .٣"ولا تبلغ الوسيلة رتبة المقصد، المقصد

: حيـث قـال   ،  هذا وقد سبق الإمام الغزالي إلـى تقريـر هـذه القاعـدة لكـن بإيجـاز شـديد                  

 .٤"ليكون ضرورياً في الدين، ف الشرع فيهينبغي أن تختص الكبيرة بما لا يجوز اختلا"

وقد حرصت على إكثار النقولات عن الإمـام الـشاطبي فـي هـذه القاعـدة لكـي لا يُظـن                     

ولأمـر آخـر يتعلـق بعـدد     ، أن الإمام الشاطبي أتى بهـذه القاعـدة دون قـصد إثباتهـا وتقريرهـا        

                                     
 .٢/٥٨٥  المصدر السابق، ١

 .٢/٣٤٩، الاعتصام،   الشاطبي٢
 .٣٣٣-٢/٣٣٢، ابق  المصدر الس٣
 .٤/٢٠،إحياء علوم الدين،  الغزالي٤
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مـن الإشـكالات يمكـن    إذ أن كثيـراً    ،  من الإشكالات التي يمكن أن تثار على هـذه القاعـدة          

إثارتها بوجه هذه القاعدة، بـل إن بعـض هـذه الإشـكالات ممـا أورده الإمـام الـشاطبي مـن                      

، فقـد اعتبــر منـع الربـا مــن مكمـلات الــضروري    ، الأمثلـة التـي خــالف فيهـا قاعدتـه فــي الظـاهر     

هـا،  وبالتالي وجب أن يكون في الضروريات لا فـي مكملات         ،  ومما لا يخفى أن الربا من الكبائر      

 .بناء على ما قرره الإمام في قاعدته الآنفة الذكر

هذا وقد أورد الإمام الغزالي عدداً من الإشكالات على القاعدة التـي قررهـا حتـى وصـل        

، به الأمر إلى إخراج بعض الكبائر المتفق عليها شـرعاً مـن صـف الكبـائر بنـاء علـى قاعدتـه                     

مـع الإخـلال بـشرط وضـعه     ،  يـر بالتراضـي   أما أكل الربا فليس إلا أكـل مـال الغ         : "حيث يقول 

ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثلـه، وإذا لـم يجعـل الغـصب الـذي هـو أكـل مـال                 ،  الشرعي

ولكـن دون  ، وبغير رضا الشرع من الكبائر، فأكل الربا أكـل برضـا المالـك         ،  الغير بغير رضاه  

، ن الكبـائر فيـه نظـر   والمـصير إلـى أن أكـل كـل دانـق بالخيانـة أو بالغـصب م ـ            ... ،  رضا الشرع 

بـل ينبغـي   ، وأكثر ميل الظن إلى أنه غير داخـل تحـت الكبـائر   ، وذلك واقع في مظنة الشك  

ويقـول  . ١..." أن تختص الكبيـرة بمـا لا يجـوز اخـتلاف الـشرع فيـه ليكـون ضـرورياً فـي الـدين                      

مـن  فإزالـة العقـل   ... أما الـشرب لمـا يزيـل العقـل فهـو جـدير بـأن يكـون مـن الكبـائر                  : " أيضا

فلا شك في أنـه لـو شـرب مـاءً فيـه قطـرةٌ          ،  ولكن هذا لا يجري في قطرة من الخمر       ،  الكبائر

والقطـرة وحـدها فـي محـل        ،  وإنمـا هـو شُـرْب مـاءٍ نجـسٍ         ،  من الخمـر لـم يكـن ذلـك كبيـرة          

، فيعُـد ذلـك مـن الكبـائر بالـشرع         ،   وإيجاب الشرع الحـد بـه يـدل علـى تعظـيم أمـره              ،الشك

فإن ثبت إجماع فـي أنـه كبيـرة         ،  قوف على جميع أسرار الشرع    وليس في قوة البشرية الو    

وأما القذف فلـيس فيـه      : "وكذلك يقول في القذف   . ٢" وإلا فللتوقف فيه مجال    ،وجب الاتباع 

وأعظمهـا التنـاول   ، ولتناولهـا مراتـب  ، والأعـراض دون الأمـوال فـي الريبـة     ،  إلا تناول الأعراض  

وأظـنّ ظنـاً غالبـاً أن الـصحابة         ،  م الـشرع أمـره    وقـد عظ ـ  ،  بالقذف بالإضافة إلـى فاحـشة الزنـا       

                                     
 ٢١-٤/٢٠  الغزالي، إحياء علوم الدين، ١

 ٤/٢١  المصدر السابق، ٢
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، فهو بهـذا الاعتبـار لا تكفـره الـصلوات الخمـس     ، كانوا يعدون كل ما يجب به الحد كبيرة       

 فالقيـاس  ،ولكن من حيث إنه يجوز أن تختلف فيـه الـشرائع    ،  وهو الذي نريده بالكبيرة الآن    

وأمـا الـسحر فـإن كـان فيـه           ":ويقول أيضا في الـسحر    . ١"بمجرده لا يدل على كبره وعظمته     

وإلا فعظمتــه بحــسب الــضرر الــذي يتولــد عنــه مــن هــلاك نفــس أو مــرض أو   ، كفــر فكبيــرة

وأمـا الفـرار مـن الزحـف        : "ويتوقـف فـي الفـرار مـن الزحـف وعقـوق الوالـدين فيقـول               . ٢"غيره

 .٣" وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف

 : الإشكالاتمناقشة هذه
: قـال تعـالى  ،             أما بالنسبة للربا فقد أعلن الشارع الحكيم الحرب علـى أكـل الربـا       

{ ¤ ¥ ¦  § ̈ © ª « z ثر وجاء في الأ٤ : }يأكلـه الرجـل وهـو     درهم ربا

 .٥}يعلم أشد عند االله من ستة وثلاثين زنية

ان كـذلك وجـب أن يكـون    فـإذا ك ـ ، فهذه النصوص دالة على أن الربا من أكبر الكبـائر   

ــا يخـــل بالـــضروريات    ــام الـــشاطب ممـ ــدة الإمـ ــاء علـــى قاعـ ــا يخـــل بمكمـــل  ، بنـ ولـــيس ممـ

، أمــا بالنــسبة لتوقــف الإمــام الغزالــي فيــه وقياســه علــى الغــصب     ، أو بالحــاجي، الــضروريات

وبالتـالي فـإن الربـا مـن بـاب أولـى لا يعتبـر مـن          ،  وعدم اعتبـار غـصب المـال ظلمـا مـن الكبـائر            

وذلك لأن غصب ، إنّ ما قرره الإمام لا يسلّم به   : فأقول.  لأنه أكل مالٍ برضا المالك     الكبائر؛

                                     
 ٤/٢١  المصدر السابق، ١

 ٤/٢١  المصدر السابق، ٢

 ٤/٢١ المصدر السابق، ٣

 ٢٧٩:   سورة البقرة، الآية٤

بـد االله بـن أبـي مليكـة عـن عبـد االله بـن حنظلـة            ، مـن طريـق ع     ٥/٢٢٥  أخرجه الإمام أحمـد، فـي المـسند، ج          ٥
بـن أبـى مليكـة عـن حنظلـة      اغسيل الملائكة رضي االله عنه مرفوعا، ومن طريق عبد العزيز بـن رفيـع عـن         

، مرفوعـا ثـم قـال رواه عبـد          ٣/١٦، وأخرجـه الـدارقطني فـي سـننه ج         ٥/٢٢٥بن راهب عن كعـب الأحبـار ج       
: ن كعب الأحبار ولم يرفعه، وبعد ذكره لحديث كعـب، قـال     العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة فجعله ع        

فالحـديث مقطـوع مـن كـلام كعـب الأحبـار ولـم              . ١٦/ ٣ج  :هذا أصح من المرفوع، انظـر، سـنن الـدارقطني         
 .يصح رفعه
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وهو بلا شك أشـد جُرمـاً مـن الـسرقة خفُيـة دون تعـد علـى        ، ويعتبر من الكبائر، المال ظلم 

: ثم إننـي أقـول  ، الأشخاص، فلا يصح إذن اعتبار الربا دون مرتبة الكبائر قياساً على الغصب          

ن خلال كلام الإمام الغزالي أنه يثبت الكبائر التي نصت عليها النصوص بأنها             إن الظاهر م  "

، وقــد جمعهــا فــي ســبعَ عــشرة كبيــرة، ويتوقــف أو يتــشكك فيمــا عــدا ذلــك، مــن الكبــائر

، رجع حاصل الأمر إلى أنا نعني بالكبيرة ما لا تكفره الصلوات بحكم الشرع            : "حيث يقول 

وإلى مـا يُتوقـف   ، وإلى ما ينبغي أن تكفره    ،   تكفره قطعاً  وذلك مما انقسم إلى ما عُلم أنه لا       

وبعضه مشكوك فيه، وهو شك لا يزيلـه        ،  والمُتوقف فيه بعضه مظنون للنفي والإثبات     ،  فيه

: يـرى الباحـث   و،  ١"فطلـب رفـع الـشك فيـه محـال         ،  إلا نص كتاب أو سنة، وإذن لا مطمع فيه        

 لكبيرة وتنزيلها على آحـاد الـذنوب، فإنـه        هنا سببه الاختلاف في ضابط ا      التوقف   أنه إذا كان  

ومـــن خـــلال تحديـــد ضـــابط للكبيـــرة وجمـــع القواعـــد التـــي تـــساعد علـــى تـــصنيف الكبـــائر   

وتمييزها عن غيرها من الذنوب يمكن الوصول إلى غلبة ظـن فـي معرفـة الكبـائر وتمييزهـا           

 .الصغائر

ا صراحة في الكتـاب     تثبت قطعاً إذا دلّ النص عليه     فالكبائر إما أن    وبناء على ما سبق     

وسـواء ورد  ، وإما أن تثبت ظنـاً إذا لـم يـرد فيهـا نـص صـريح فـي الكتـاب أو الـسنة                  ،  أو السنة 

 أو لم يرد فيها ، فيها حد دنيوي أو وعيد أخروي

توضـح ممـا   ف. ولكن مفسدتها أكبر من مفسدة أصغر كبيرة من الكبائر المصرح بهـا   

داً علــى الــضوابط الجامعــة والمانعــة التــي وذلــك اعتمــا،  بــأن الكبــائر يمكــن معرفتهــاســبق

 .تفهم من التعريفات التي أوردها العلماء في ضبط الكبيرة

 الأمثلة التي أوردهـا الإمـام الغزالـي وجعلهـا إشـكالات علـى       أغلبوبناء على ذلك فإن     

والـسحر سـواء    ،  والقـذف كـذلك   ،  والغـصب كبيـرة   ،  فالربـا كبيـرة   ،  قاعدته تعد من الكبـائر    

وعقـوق  ، والفـرار مـن الزحـف كبيـرة منـصوص عليهـا        ،  ر أم لـم يكـن كبيـرة       أكان فيـه كف ـ   

ــى        ــي وردت علـ ــكالات التـ ــذه الإشـ ــشأ هـ ــا، والحـــق أن منـ ــرة منـــصوص عليهـ ــدين كبيـ الوالـ

                                     
 ٤/٢١  الغزالي، الإحياء، ١
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ــدنيوي،        عقــوق  فالقاعــدة يعــود فــي أصــله إلــى النظــر إلــى كــون الكبيــرة مخلــة بالــضروري ال

ــالقول مــثلا لا يــصل مــن حيــث القيــاس إلــى در     ــدين ب ــدنيوي مــن حفــظ    الوال جــة الــضروري ال

وكــذلك الربــا كمــا بــين الإمــام الــشاطبي فإنــه يعتبــر مــن حيــث القيــاس  ، الــنفس أو النــسل

المجرد في مرتبة دون مرتبة الضروريات، فإذا سبب ظهور هذه الإشـكالات إنمـا هـو حـصر             

ــذه        ــة هـ ــة، وإزالـ ــضرورية الدنيويـ ــصالح الـ ــا بالمـ ــى إخلالهـ ــاء علـ ــائر بنـ ــبط الكبـ ــي ضـ ــر فـ النظـ

الإشكالات إنما يكون بتوسيع زاوية النظر إلى ضابط الكبيرة بحيث يشتمل على ما يخل           

 .   بالمصالح الضرورية الأخروية بالإضافة إلى الدنيوية 

وذلك عند كلامه عـن  ، ثم إن في كلام الإمام الغزالي ما يشير إلى توسيع دائرة النظر       

، قطـرة وحـدها فـي محـل الـشك         وال: "حيـث قـال   ،  إيجاب الحد في شـرب قطـرة مـن الخمـر          

ولـيس فـي   ، فيعد ذلك مـن الكبـائر بالـشرع   ، وإيجاب الشرع الحد به يدل على تعظيم أمره       

وبهذا نـرد علـى جميـع تلـك الإشـكالات      . ١"قوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع      

، وليس في قـوة البـشر الوقـوف علـى جميـع أسـرار الـشرع               ،  بأن تلك الكبائر ثبتت بالشرع    

ــضروريات     : إننــي أقــول ثــم  ــائر وإن تــشكك العلمــاء فــي كونهــا مــن ال إلا أن ، إن هــذه الكب

وبالتالي فـإن هـذه الكبـائر التـي لـم         ،  الضروريات تشتمل على الضروريات الأخروية والدنيوية     

فهـي لا تخــرج بحــال  ، نـستطع إثباتهــا فـي الــضروريات الدنيويــة تابعـة للــضروريات الأخرويــة   

ن الوعيــد الــذي رتــب عليهــا يــدل علــى كونهــا مــن الــضروريات         لأ، عــن مرتبــة الــضروريات  

ولهذا ذهب بعض العلمـاء إلـى أن تعظـيم الربـا علـى الزنـا شـرعاً إنمـا هـو محـض                        ،  الأخروية

لأن مـن  _ يعنـي الربـا  _إنمـا كـان أشـد مـن الزنـا      : "حيث نقـل المنـاوي عـن الطيبـي قولـه         ،  تعبد

 ̈ § } :قـال تعـالى   ،  بعقلـه الزائـغ   أكله فقد حاول مخالفة االله ورسوله ومحاربتهمـا         

© ª « z 

    R   S } :ولـذلك رد قـولهم  ، فتحريمه محض تعبد،  أي بحرب عظيم٢

                                     
 ٤/٢١  الغزالي، إحياء علوم الدين،١
 ٢٧٩  سورة البقرة ، الآية، ٢
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T VU W X Y Z [ z وأمـــا قـــبح الزنـــا فظـــاهر شـــرعا وعقـــلا ولـــه روادع       ، ١

، هذا مـع    ٢"فآكل الربا يهتك حرمة االله والزاني يخرق جلباب الحياء        ،  وزواجر سوى الشرع  

لزنـــا أعظـــم مـــن الربـــا إذا كانـــا فـــي مرتبـــة واحـــدة مـــن حيـــث الـــشمول، لأن أننـــي أرى بـــأن ا

الأحاديث الواردة في تعظيم الربا علـى الزنـا لـم يـصح منهـا شـيء عـن النبـي صـلى االله عليـه                 

 .وسلم، وإنما صح ذلك عن كعب الأحبار وهو من التابعين

بعـضها مخـل    وأن  ،  ما سـبق أن الكبـائر منحـصرة فـي الإخـلال بالـضروريات             م فقد تبين 

 ترتيـــب فالأصــل فــي  ، وأمــا الــبعض الآخــر فمخــل بالــضروري الأخــروي      ، بالــضروري الــدنيوي  

وإن كان العقل البشري    ،   بوضع الدرجات التي بينها الشارع الحكيم      البدءدرجات الكبائر   

 .لا يدرك سبب رفع منزلتها أو خفضها

بـين المـصالح   و، بـين النظـر المقاصـدي والنـصوص       يمكـن الجمـع      ووفق هـذه المنهجيـة    

وبالتالي ينتظم ميزان مراتـب المـصالح علـى أحـسن حـال دون تعـارض                ،  الدنيوية والأخروية 

 .بين النصوص ومقاصدها

أمـا  ، هذا بالنسبة لانحصار الكبائر من جهة ارتكـاب المعاصـي فيمـا يخـل بالـضروريات             

مــن جهــة تــرك الطاعــات فــيمكن أن نقــول بــأن كــل طاعــة نُــصّ علــى كونهــا مــن أركــان   

أو كانـت مـصلحتها     ،  أو قُرن بتركها حد دنيوي أو وعيد أخروي بـنص كتـاب أو سـنة              ،  لدينا

 .يعتبر تركها أو مخالفتها من الكبائر، كمصلحة ما سبق أو أكثر

وبعد هذا كلـه تثبـت لـدينا قاعـدة الإمـام الـشاطبي ثبوتـا يقينيـاً لا مجـال فيـه للـشك أو                        

ولكـن لكـي لا تتعـرّض       ،  مـا بـين ذلـك الإمـام       فهي قاعدة كلية ثابتة بالاسـتقراء ك      ،  التوقف

 :هذه القاعدة لأي إشكال فإني أرى صياغتها وتعديلها وفق ما يلي

إذا كانت المعصية تؤدي إلـى مفـسدة كليـة مخلـة بالـضروري الـدنيوي أو الأخـروي أو         "

 وإذا كانــت الطاعــة تنــتج أمــراً كليــاً ضــرورياً مــن ،كليهمــا فهــي كبيــرة مــن كبــائر الــذنوب

                                     
 ٢٧٥ ة، سورة البقرة ، الآي١

 ٣/٥٢٤  المناوي، عبد الرؤؤف، فيض القدير، ٢
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وتركهـا كبيـرة مـن    ، فهـي لاحقـة بأركـان الـدين       ،  لح الدنيوية أو الأخروية أو كليهما     المصا

 ".كبائر الذنوب 

قاعدة التمييز بين الكبائر والصغائر من خلال تقسيم المقاصد مـن           : القاعدة الثانية 
 :حيث الأصالة والتبعية

 : ينقسم الإمام الشاطبي المقاصد الشرعية من حيث الأصالة والتبعية إلى قسم

 . ١المقاصد التابعة: والثاني، المقاصد الأصلية: الأول

وهـي الـضروريات المعتبـرة    ، التـي لا حـظ فيهـا للمكلـف      : وعرف المقاصد الأصـلية بأنهـا     

وإنما قلنـا إنهـا لا حـظ فيهـا للعبـد مـن حيـث هـي ضـرورية؛ لأنهـا قيـام            : ثم قال، في كل ملة 

ولا بوقــت دون ،  بــصورة دون صــورة ولا، لا تخــتص بحــال دون حــال  ، بمــصالح عامــة مطلقــة  

 .٢ضرورية عينية وإلى ضرورية كفائية: لكنها تنقسم إلى، وقت

فمـن جهتهـا يحـصل لـه        ،  وعرف المقاصد التابعة بأنها التي روعـي فيهـا حـظ المكلـف            

وذلـك أن   ،  وسـد الخـلات   ،  مقتضى ما جبل عليه من نيـل الـشهوات والاسـتمتاع بالمباحـات            

 أن قيام الدين والدنيا إنمـا يـصلح ويـستمر بـدواع مـن قبـل                حكمة الحكيم الخبير حكمت   

ولـم يجعـل لـه قـدرة علـى القيـام       ...،الإنسان تحمِلُه على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيـره        

فصار يسعى في نفع نفسه واستقامة حالـه   ،  فطلبَ التعاون بغيره  ... ،لضعفه،  بذلك وحده 

إن كان كـل أحـد إنمـا يـسعى فـي نفـع              و،  فحصل الانتفاع للمجموع بالمجموع   ،  بنفع غيره 

 .٤ومكملة لها، والمقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية، ٣نفسه

تتبــين ، ومــن خــلال اســتقراء كــلام الإمــام  الــشاطبي حــول المقاصــد الأصــلية والتبعيــة 

 :وذلك كما يلي، وتمييزه عن المقصد التبعي، طريقته في معرفة المقصد الأصلي

                                     
 .٢/٤٧٦، الموافقات،   الشاطبي١
 .٢/٤٧٦،   المصدر السابق٢
 ٤٧٩-٢/٤٧٨  المصدر السابق، ٣
 ٢/٤٧٩  المصدر السابق،٤
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وقيــد هنــا  ، ١ن مجــرد الأمــر والنهــي الابتــدائي التــصريحي  يعــرف المقــصد الأصــلي م ــ  -١

 J K L M }: كقولـه تعـالى   ،  ٢بالابتدائي تحرزاً من الأمر أو النهي الـذي قُـصد بـه غيـره             
N PO Q R S T U                 V z 

بـل هـو   ، فإن النهي عن البيع ليس نهياً مبتـدأ ، ٣

فالبيع ليس منهيا عنه بالقـصد     ،   الثاني فهو من النهي المقصود بالقصد    ،  تأكيد للأمر بالسعي  

وقيــد . ٤بــل لأجــل تعطيــل الــسعي عنــد الاشــتغال بــه ، الأول كمــا نُهــي عــن الربــا والزنــا مــثلاً 

 .٥بالتصريحي تحرزاً من الأمر أو النهي الضمني الذي ليس بمصرح به

: وذلـك كقولـه تعـالى     ،  يعرف المقصد التبعـي مـن الأمـر والنهـي التـصريحي التبعـي              -٢

{J K L M N O z ٧فالنهي عن البيع مقصوداً قصداً تبعياً، ٦. 

وذلـك بنـاء علـى    ، يعرف المقصد التبعي من خلال الأمر والنهي الضمني أو اللزومي    -٣

، ومـسألة الأمـر بالـشيء هـل هـو نهـي عـن ضـده             ،  مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجـب         

لا ، ين تعــد لزوميــة للأعمــالفهــذه الأوامــر والنــواهي المــستخرجة بنــاء علــى هــاتين المقــدمت 

وهـذه المرتبـة أضـعف فـي        ،  لا بالقـصد الأول   ،  فهـي معتبـرة بالقـصد الثـاني       ،  مقصودة لأنفسها 

 .٨الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية

أن المقصد التبعي يتميز عن المقـصد الأصـلي بأنـه فـي المـسألة الواحـدة إذا تـصور               -٤

 .٩الأصليفقده لم يؤد إلى اختلال المقصد 

                                     
 ٢/٦٦٧  المصدر السابق، ١

 ٢/٦٦٨  المصدر السابق، ٢

 ٩  سورة الجمعة، الآية، ٣
 ٢/٦٦٨  الشاطبي، الموافقات، ٤
 ٢/٦٦٨  الشاطبي، الموافقات، ٥

 ٩  سورة الجمعة، الآية، ٦
 .٣/١٤٤، و٢/٦٦٨  الشاطبي، الموافقات، ٧

 .٣/١٤٣  المصدر السابق،٨

 .٢/٥٠٠  انظر، المصدر السابق، ٩
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بين المقاصـد الأصـلية والـضرورية وبـين المقاصـد التبعيـة       _  رحمه االله_وقد ربط  الإمام     

والحاجية والتحسينية، ووضع ضابطاً يمكن من خلاله التمييز بين الـضروريات والحاجيـات             

هل هو مطلوب فيها بالقصد : فالضابط في ذلك أن يُنظر في كل أمر    : " والتحسينيات فقال 

 بالقــصد الثــاني؟ فــإن كــان مطلوبــا بالقــصد الأول فهــو فــي أعلــى المراتــب فــي ذلــك أم، الأول

هل يصح إقامة أصل الضروري في الوجـود  : وإن كان من المطلوب بالقصد الثاني نُظر     ،  النوع

بدونه حتى يطلق علـى العمـل اسـم ذلـك الـضروري؟ أم لا؟ فـإن لـم يـصح فـذلك المطلـوب                        

، وإن صـح أن يطلـق عليـه الاسـم بدونـه           ،  لأصـل الـضروري   قائم مقام الركن والجـزء المُقـام        

ــركن    ــيس بـ ــوب لـ ــذلك المطلـ ــتمم  ، فـ ــل ومـ ــه مكمـ ــات  ، ولكنـ ــن الحاجيـ ــا مـ ــن  ، إمـ ــا مـ وإمـ

بحــسب مــا يــؤدي إليــه    ، فينظــر فــي مراتبــه علــى الترتيــب المــذكور أو نحــوه      ، التحــسنيات

 .١"الاستقراء في الشرع في كل جزء منها

فالـضروري يجـب أن   ، يف نميّز بـين الـضروري وغيـره       فالإمام في هذه القاعدة بين لنا ك      

فطريقة تمميز الـضروري فـي كـل مـسألة عـن غيـره  تـتلخص                 ،  يكون مطلوباً بالقصد الأول   

بأن كل ما لا يصح إقامة أصل الضروري فـي الوجـود بدونـه، بحيـث إذا فُقـد لا يـصح أن يطلـق           

وكـل مـا   ، كن لأصل الـضروري فهذا يعتبر ضرورياً، بحيث يقوم مقام الر، عليه الاسم بدونه  

، فهـو إمـا مـن الحاجيـات، وإمـا مـن التحـسينيات             ،  يصح أن يطلق على الضروري اسمه بدونه      

 .وهذا يعتبر مطلوباً بالقصد الثاني لا بالقصد الأول

قاعــدة فرعيــة أصــلهّا بنــاء علــى تقــسيم المقاصــد إلــى     _ رحمــه االله_وقــد قــرر الإمــام  

قاعــدة الــسابقة الموســومة بانحــصار الكبــائر فــي      وهــي تكملــة لل ، مقاصــد أصــلية وتبعيــة  

إن أصــول الطاعــات وجوامعهــا إذا تتبعــت وجــدت راجعــة إلــى اعتبــار    : "الــضروريات، فقــال

ويتبـين ذلـك بـالنظر فـي       ،  وكبائر الذنوب إذا اعتبرت وجدت في مخالفتهـا       ،  المقاصد الأصلية 

 .٢"  إن شاء االله وما ألحق بها قياساً فإنك تجده مطرداً، الكبائر المنصوص عليها

                                     
 ١٨٩-٣/١٨٨  الشاطبي، الموافقات، ١

 .٢/٥٠٢  المصدر السابق، ٢
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ومــن خــلال هــذه القاعــدة والقاعــدة الــسابقة يمكننــا بيــان ضــابط التمييــز بــين الكبــائر  

ــذنوب وتــرك أصــول الطاعــات     :  والــصغائر بــشكل دقيــق كمــا يلــي    ــائر مــن ال تنحــصر الكب

ــلية منحـــصرة فـــي الـــضروريات     ــد الأصـ ــلية، والمقاصـ ــد الأصـ ــة المقاصـ ــا فـــي مخالفـ ، وأركانهـ

وب وترك لواحق أصول الطاعات في الإخلال بالمقاصد التبعيـة الثانيـة،            وتنحصر صغائر الذن  

 . وهي تدخل ضمن  الحاجيات

ومن خلال مفهوم المقاصد الأصلية وطرق معرفتها فإننا نستطيع أن نـضيف إلـى هـذا                

 :الضابط ما يلي

وكـل  ، أن كل واجب لذاته ثبت عن طريق أمر ابتدائي تصريحي يعتبـر مـن الـضروريات       

 .ته أو محرم لذاته ثبت عن طريق نهي ابتدائي تصريحي يعدّ من الضرورياتنهي لذا

،  أن الحاجيــات تتمثــل فــي الواجــب لغيــره المــستخرج مــن الأمــر التــصريحي التبعــي     -

 .وكذلك في المحرم لغيره المستخرج من النهي التصريحي التبعي

 مــن خــلال  الــذي ثبــت ، ويرجــع للحاجيــات أيــضا الواجــب أو الحــرام الــضمني اللزومــي     

والنهـي  ، والأمر بالشيء هل هو نهـي عـن ضـده   ، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب       : قاعدتي

، فهذه الواجبات أو المحرمات لم يصرح بها بـشكل مباشـر      . عن الشيء هل هو أمر بضده     

ولهــذا فــلا تأخــذ ، أو لتــرك الحــرام الــصريح، بــل هــي تمثــل وســيلة لتحقيــق الواجــب الــصريح

ودرجتهــا أدنــى مــن درجــة الواجــب لغيــره  ، صــلية، بــل هــي مقاصــد تبعيــة حكــم المقاصــد الأ

أمـا الواجـب لغيـره والمحـرم لغيـره فقـد نُـص عليهمـا         ، والمحرم لغيره؛ لأنها لم يصرح بها  

 .صراحة
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تصنيف مراتب الكبائر والصغائر من خـلال قاعـدة مراتـب المـصالح             : القاعدة الثالثة 
 :  والمفاسد من حيث كلياتها

وأضـاف  ،  مصالح باعتبار الكليات التي تعـود علـى حفظهـا إلـى خمـس كليـات               تقسم ال 

 :١البعض إليها سادساً

 -٤.  مــصلحة حفــظ العقــل -٣.  مــصلحة حفــظ الــنفس -٢.  مــصلحة حفــظ الــدين -١

 .وبعضهم أضاف مصلحة حفظ العرض.  مصلحة حفظ المال-٥. مصلحة حفظ النسل

ع إنمـا وضـعت للمحافظـة علـى هـذه      وقد اتفقت الأمـة بـل سـائر الملـل علـى أن الـشرائ              

وقـــد ثبـــت اعتبـــار هـــذه الكليـــات     ، ٢وعلمهـــا عنـــد الأمـــة كالـــضروري   ، الكليـــات الخمـــس 

ولا شـهد لهـا أصـل معـين         ،  فهي لم تثبت بـدليل معـين      ،  والمحافظة عليها بالاستقراء التام   

 .٣بل علمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلة لا تنحصر في باب واحد، يمتاز برجوعها إليه

أمــا القاعــدة المنبثقــة عــن قاعــدة الكليــات الخمــس فــيمكن استحــضارها مــن خــلال   

 :تمثيل العلماء على الكليات والتدليل عليها من الشرع، وفيما يلي بيان ذلك

كـل مـا    : "حيـث قـال   ،  ونبدأ بالقاعدة التي ذكرها الإمام الغزالي في إحيـاء علـوم الـدين            

ويليـه مـا يـسد بـاب المعـايش التـي بهـا              ،  الكبـائر يسد باب معرفـة االله تعـالى فهـو مـن أكبـر              

ــاة النــاس  ــوب   ، فهــذه ثلاثــة مراتــب  ، حي ــى الأبــدان  ، فحفــظ المعرفــة علــى القل ــاة عل ، والحي

وقد أضاف عليها فـي شـفاء الغليـل    ، ٤"ضروري في الشرائع كلها، والأموال على الأشخاص  

                                     
منتهــى الــسؤل والأمــل فــي علمــي  ، ابــن الحاجــب، ١٧٦، المستــصفى، الغزالــي،   انظــر فــي بيــان هــذه الكليــات ١

إحكــام ، الآمــدي، ٢/٣٢٦، الموافقــات، الــشاطبي، ٣٩١، تنقــيح الفــصول ، القرافــي، ٢/٢٤٠، الأصــول والجــدل 
، الطـــوفي، ٣/٢٣٢، المقاصـــد، ابـــن عاشـــور، ٥٦-٣/٥٥، الإبهـــاج، ابـــن الـــسبكي، ٢٧٥-٣/٢٧٤، الأحكـــام

أورد الطوفي الكلية السادسة وهـي العـرض، وكـذلك القرافـي،     ، وقد   ٢٤٦،٢٧٧،  التعيين في شرح الأربعين   
 .٤/٤١٠الشاطبي، الموافقات، " وإن ألحق بالضروريات حفظ العرض: " وذكرها الشاطبي فقال

  .١/٣٦الموافقات، ،   الشاطبي٢
 .٣٧-١/٣٦ المصدر السابق، ٣
 .١٩/ ٤ إحياء علوم الدين، ٤
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حفـظ الـنفس يـدل    : "قـال مبيناً الدلالة على الكليات من خلال مصالح العقوبات الشرعية  ف   

وحفظ البضع واضـح  ، وحفظ العقل يدل على تحريم الخمر   ،  على شرع القصاص في القتل    

وإيجــاب ، والمــال محفــوظ بمنــع التعـدي علــى ملــك الغيــر ، والعقوبــة عليـه ، فـي تحــريم الزنــا 

﴿ إن الـصلاة  : وقد نبه علـى مـصالح الـدين قولـه تعـالى     : "ثم قال. ١"الضمان والقطع في السرقة  

وقــد ، نهــى عــن الفحــشاء والمنكــر﴾ ومــا يكــف عــن الفحــشاء فهــو جــامع لمــصالح الــدين   ت

 .٢"تقترن به مصلحة الدنيا أيضا

والـــذي يظهـــر أن تنبـــه العلمـــاء إلـــى هـــذه الكليـــات الخمـــس إنمـــا كـــان مـــن خـــلال            

ــات الــشرعية    ــردة ، وهــي القــصاص ، اســتنباطهم لمــصالح العقوب ــا ، وحــد ال وحــد ، وحــد الزن

فهـذه العقوبـات الـشرعية تمثـل جانـب          ،  وحـد القـذف   ،  وحـد الخمـر   ،  قةوحد السر ،  الحرابة

والـذي يــدل علـى ذلــك أن   ، وخاصـة مــا يتعلـق منهــا بالـضروريات   ، حفـظ الكليـات مــن العـدم   

، العلماء حينما يـذكرون هـذه الكليـات الخمـس أول مـا يمثلـون عليهـا بالحـدود والقـصاص                    

_ مما وقفـت عليـه  _م من فعل هذا وأقد،  ٣ويربطون بين كل واحد من هذه ولازمه من تلك        

وأمــا المزاجــر فمــدارها : "حيــث يقــول، هـــ٣٨١المتــوفى ســنة ، ٤الإمــام أبــو الحــسن العــامري

، مزجـرة قتـل الـنفس     : لن يكون إلا على أركان خمسة وهي      ،  ٥أيضا عند ذوي الأديان الستة    

لجلــد كا، ومزجــرة هتــك الــستر ، كــالقطع والــصلب ، ومزجــرة أخــذ المــال ، كالقـــَوَد والديــة 

                                     
 .١٦١،  المصدر السابق١
 .١٦١ ،  المصدر السابق٢
 .٣٩-٣١، م١٩٩٩، منشورات الزمن، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده،   الريسوني٣
مـن أهـل خراسـان، مـن        ) هـ٣٨١ت  ( أبو الحسن محمد بن يوسف العامري، النيسابوري، فيلسوف، منطقي،           ٤

، كحالــة، معجــم ١٤٨/ ٧الزركلــي، الأعــلام، . شــروح علــى كتــب أرســطو، النــسك العقلــي وشــرحه: آثــاره
 .١٢٧/ ١٢ؤلفين، الم

إن الـذين آمنـوا والـذين هـادوا والنـصارى      : " مـا جمعـتهم الآيـة الكريمـة      :   الظاهر أن مقـصوده بالأديـان الـستة         ٥
" ٦٢"البقـرة، الآيـة  " والصابئين من آمن باالله واليـوم الآخـر وعمـل صـالحا فـلا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون                

 . ، واالله أعلمفهذه أديان أربعة، يضاف إليها المجوس والمشركون
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كالقتـل عـن    ،  ومزجـرة خلـع البيـضة     ،  كالجلد مع التفسيق  ،  ومزجرة ثلب العرض  ،  والرجم

والذي رأيته مـن خـلال اسـتقرائي لـبعض كتـب الفقـه فـي المـذاهب المختلفـة أن مـا                        .١"الردة

فقــد أتــى الإمــام  ، ذكــره أبــو الحــسن العــامري موجــود بنــصه فــي عــدد مــن كتــب الحنفيــة      

وسـبق إلـى ذلــك الإمـام النــسفي صـاحب كنــز     ، ٢ دون تغييــرالحـدادي بـنص الإمــام العـامري   

 .٣الدقائق

فإننا نجد كلاماً للإمام الجويني يـدل علـى   ، ثم إننا إذا تتبعنا آثار العلماء في هذا الميدان      

حيـث يقـول فـي سـياق        ،  استحضار هـذه الكليـات مـن خـلال مـا يحفـظ بـالزواجر الـشرعية                

 يتـأتى بـضبط ورد نظـر إلـى الكليـات فالـشريعة       وهـذا : "كلامه عـن النظـر الكلـي إلـى الفـروع        

فلينظـر النـاظر   ، فأما المـأمور بـه فمعظمـه العبـادات    : ومباح، مأمور به ومنهي عنه   : متضمنها

وبالجملــة الــدم معــصوم  ، وأمــا المنهيــات فأثبــت الــشرع فــي الموبقــات منهــا زواجــر  ، فيهــا

ــه    ، بالقــصاص ولا ، مة بالحــدودوالفــروج معــصو ، ومــسألة المثقــل يهــدم حكمــة الــشرع في

وأعيـان الأمـوال   ... والأمـوال معـصومة عـن الـسراق بـالقطع     ، يخفى مـا فيهـا مـن الاضـطراب        

 .٤"مستردة من الغصاب

 أمــا بالنــسبة لقاعــدة تــصنيف مراتــب الكبــائر المنبثقــة عــن قاعــدة مراتــب المــصالح          

ائر  تترتب مراتـب الكب ـ    : من حيث الكليات فيمكن صياغتها على الشكل التالي        والمفاسد

حفظ الدين، فمـا يـؤدي إلـى        ب بدءاً بما يؤدي إلى الإخلال       مفاسدها وقوتها من حيث كليات    

الإخلال بحفظ النفس، فالـذي يـؤدي إلـى الإخـلال بحفـظ العقـل، فالـذي يـؤدي إلـى الإخـلال                

حفظ المال، شريطة كون الكبائر في هذا الترتيب ل ببحفظ النسل فالذي يؤدي إلى الإخلا

 .وتوقع حصولها وثبوتهاوشمولها  المفسدة قوةن رتب في رتبة واحدة م

                                     
، ١٢٥ص. دار الكتــاب، تحقيــق أحمــد عبــد الحميــد غــراب ، الإعــلام بمناقــب الإســلام ، أبــو الحــسن،   العــامري١

 ٣١وانظر الريسوني، الفكر المقاصدي،
 .١/١١٣، الجوهرة المنيرة،   الحدادي٢
 .٩-٧/١، مطبوع مع البحر الرائق، كنز الدقائق،   النسفي٣
 .٢/١١٥١، البرهان،   الجويني٤
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وإذا تم الجمع بين قاعدة مراتب الكبائر من حيث كليات مفاسـدها، وقاعـدة مراتـب                

الكبـــائر مـــن حيـــث قـــوة مفاســـدها، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار انحـــصار الكبـــائر بـــالإخلال   

تترتـب مراتـب    : اليبالضروريات، فيمكن صياغة القاعدة الناشئة عن ذلك على الشكل الت         

الكبائر من حيث الكليات التي تخل بدءاً بما يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ الدين، 

فما يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ النفس، فالذي يؤدي إلى الإخـلال بالـضروري مـن                 

 حفظ العقل، فالذي يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ النسل فالذي يؤدي إلى الإخلال       

بالضروري من حفظ المال، شريطة كون الكبائر في هذا الترتيب في رتبة واحدة من رتب 

 .شمول المفسدة وتوقع حصولها وثبوتها

 :قاعدة مراتب الكبائر والصغائر من حيث مقدار شمول مفاسدها: القاعدة الثالثة
عامـة وخاصـة وجزئيـة، وفيمـا        : قسم العلماء المفاسد مـن حيـث مقـدار شـمولها إلـى            

 :١يلي بيان مفهوم كل منها

ولا التفات فيهـا إلـى   ، وهي ما فيه مفسدة  لعموم الأمة أو الجمهور   : المفاسد العامة -١

 .أحوال الأفراد إلا من حيث إنهم أجزاء من مجموع الأمة

وهي ما فيه مفـسدة للآحـاد باعتبـار صـدور الأفعـال مـن آحـادهم؛                 : المفاسد الخاصة -٢

وأمـا  ،  فالالتفات فيها ابتداء إلى الأفـراد     ،  مع المركب منهم  ليحصل بإفسادهم فساد المجت   

 .العموم فحاصل تبعاً

وهي ما فيه مفسدة لجماعة كبيرة من       . أو مفاسد الفئة  ،  مفاسد الجماعة الجزئية  -٣

 .الأمة أو فئة من فئاتها كفئة التجار مثلاً

تتفـاوت  : أما قاعدة مراتب الكبائر والصغائر من حيث مقدار شـمول مفاسـدها فهـي      

ــا مـــن حيـــث الـــشمول    ــا لتفـــاوت المفاســـد المترتبـــة عليهـ مراتـــب الكبـــائر والـــصغائر تبعـ

                                     
 .٨٦، للإمام محمد بن عاشور، مقاصد الشريعة ١
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والعموم، فالمعصية ذات المفسدة الأعم والأشمل أعظم مـن المعـصية ذات المفـسدة               

 . ١الأخص والأضيق

وفيما يلي بيـان لـبعض العبـارات المنقولـة عـن العلمـاء والتـي فيهـا بيـان لهـذه القاعـدة              

 :لفةبأشكال مخت

المـــصلحة العامـــة مقدمـــة علـــى المـــصلحة  : "فقـــد عبـــر عنهـــا الإمـــام الـــشاطبي بقولـــه 

 .٢"الخاصة

كم من ضرر خـاص يجـب تحملـه لـدفع الـضرر             :"وعبر الإمام الزيلعي عن معناها بقوله     

 .٣"وكقطع اليد المستأكلة، كالرمي إلى الكفار وإن تترسوا بصبيان المسلمين، العام

الواجـب تحـصيل المـصالح وتكميلهـا ؛     : "م ابن تيمية بقولـه وقد عبر عنها شيخ الإسلا  

 وتعطيل المفاسد وتقليلها فإذا 

تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويـت أدناهمـا ودفـع أعظـم المفـسدتين             

 .٤"هو المشروع: مع احتمال أدناها

ت وكانــ، إذا دار الأمـر بـين درء إحـدى مفـسدتين    :"وعبـر عنهـا الإمـام ابـن النجـار بقولـه      

وهذا موضع يقبلـه  ، فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها  ،  إحداهما أكثر فسادا من الأخرى    

 .٥"واتفق عليه أولوا العلم، كل عاقل

يختـار الـضرر الخـاص لـدفع        :"وجاءت هـذه القاعـدة فـي مجلـة الأحكـام العدليـة بلفـظ              

 .٦"الضرر العام

                                     
، الـــشاطبي الموافقـــات:    أورد العلمـــاء هـــذه القاعـــدة بـــصيغ متقاربـــة كلهـــا تـــدل علـــى المعنـــى ذاتـــه، انظـــر   ١

، ٥/٨٢، حاشـــية الجمـــل  ، ، الجمـــل ٦٧٤-٢/٦٧٣، شـــرح مجلـــة الأحكـــام العدليـــة    ، ، حيـــدر ٢/٦٣٠،٦٤٥
 .٥٩٩، النجار،  شرح الكوكب المنير، ابن ٦/١٤٦، تبيين الحقائق، الزيلعي

 .٢/٦٤٥،   الشاطبي الموافقات٢
 .٦/١٤٦، تبيين الحقائق،   الزيلعي٣
 ٢٨٤/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٤
 .٥٩٩،   ابن النجار،  شرح الكوكب المنير٥
 .٦٧٤-٢/٦٧٣، شرح مجلة الأحكام العدلية،   حيدر٦
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 :يث توقع حصول مفاسدهاقاعدة مراتب الكبائر والصغائر من ح: القاعدة الرابعة
المفاسد : قسم العلماء المفاسد من حيث توقع حصولها إلى قسمين رئيسين وهما         

الجـويني  : الواقعة والمفاسد المتوقعة، وقد تعرض لهذا التقسيم بشكل مباشر الإمامـان          

فقــد صــرح الإمــام العــز بــن عبــد الــسلام بهــذا التقــسيم فقــال فــي  ، والعــز ابــن عبــد الــسلام

تنقسم المصالح والمفاسد إلـى نفـيس       : "ه عن تقسيمات المصالح والمفاسد    معرض كلام 

وخسيس، ودقيق وجل، وكثر وقل، وجلي وخفي، وآجل أخروي وعاجل دنيوي، والدنيوي            

 .١"ينقسم إلى متوقع وواقع

 لقاعدة أقسام المفاسد من     عمالهوقد تعرض الإمام الجويني لهذا التقسيم عند است       

 وبشكل خاص فـي مـسألة خلـو بيـت           ،تطبيق السياسي الشرعي  حيث التوقع في مجال ال    

المــال فــي الدولــة الإســلامية مــن المــال، فقــد قــسم المفاســد مــن حيــث التوقــع إلــى أربعــة      

، وفيمــا يلــي اقــسام بنــاء علــى أقــسام أحــوال المــسلمين عنــد خلــو بيــت المــال مــن المــال     

الضرورة العامة  : حالة الثانية تمثل  وال،  الضرورة العامة الواقعة  : فالحالة الأولى تمثل  : ٢بيانها

الحاجة : وأما الحالة الأخيرة فتمثل   ،  الحاجة العامة الواقعة  : والحالة الثالثة تمثل  ،  المتوقعة

 .العامة المتوقعة

ــا الجــويني تقــسيم دقيــق تترتــب بنــاء عليــه مراتــب         ــا مــن خــلال كــلام إمامن فظهــر لن

 : بيانهوفيما يلي، المصالح والمفاسد من حيث توقع حصولها

 . المفاسد العامة الضرورية الواقعة-١

 .  المفاسد العامة الضرورية المتوقعة-٢

 . المفاسد العامة الحاجية الواقعة-٣

 . المفاسد العامة الحاجية المتوقعة-٤

                                     
 .٤٩ قواعد الأحكام، ١

 ٢٥٨ - ٢٥٧ثي،   الجويني، الغيا٢
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ونلاحظ هنا أن الإمام جمع في تطبيقه بين ثلاث قواعد وهي قاعـدة مراتـب المفاسـد               

فاسـد مـن حيـث الـشمول بالإضـافة إلـى قاعـدة مراتـب          من حيـث القـوة وقاعـدة مراتـب الم         

 .المفاسد من حيث توقع الحصول

تتفـاوت  : وأما قاعدة مراتب الكبائر والصغائر من حيث توقـع حـصول مفاسـدها فهـي              

مراتب الكبائر والـصغائر تبعـا لتفـاوت مفاسـدها مـن حيـث توقـع الحـصول فالمعـصية ذات           

مفاسـد المتوقعـة إذا كانتـا فـي مرتبـة واحـدة             المفاسد الواقعة أعظم من المعـصية ذات ال       

 .من حيث قوة المفسدة وكلياتها وشمولها وثبوتها

بالإضــافة إلــى قاعــدتي مراتــب المفاســد مــن حيــث القــوة ويمكــن التعبيــر عــن القاعــدة 

تتفـاوت مراتــب الكبــائر والـصغائر تبعــا لتفـاوت مفاســدها مــن    :  بقولنــاومـن حيــث الـشمول  

أكبر الكبائر ما كانـت مفاسـدها   :   وتوقع حصولها كما يليحيث قوة مفاسدها وشمولها 

عامة ضرورية واقعة، ثم تليها الكبائر ذات المفاسد العامـة الـضرورية المتوقعـة، ثـم تليهـا                  

الــصغائر ذات المفاســد العامــة الحاجيــة الواقعــة، ثــم تليهــا الــصغائر ذات المفاســد العامــة    

 .الحاجية المتوقعة

 أن هـذه القاعـدة تـشتمل أيـضا علـى المفاسـد الخاصـة سـواء                  ومما تجدر الإشـارة إليـه     

 . أكانت ضرورية أم حاجية

القواعــد التابعــة للقواعــد المقاصــدية والأصــولية فــي تــصنيف مراتــب  : الفــرع الثالــث
 : الكبائر والصغائر

 بناء على اختلاف مفاسدها بـاختلاف العـرف         قواعد تصنيف مراتب الكبائر والصغائر    

 :والحال ونوع الذنبوالزمان والمكان 

هــذه القواعــد تابعــة للقواعــد المقاصــدية والأصــولية فــي آن واحــد، فهــي فــي الأســاس       

ترجع إلى اختلاف مراتب المفاسد فيمكن النظر إليها وفق هذا الاعتبار بأنهـا مـن القواعـد      

المقاصدية، وهي في الوقت ذاته مستنبطة مـن قواعـد العـرف والعـادة فهـي تابعـة للقواعـد                  

لية وفق هذا الاعتبار، وترتبط أيضا بقاعدة لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، فهـي            الأصو
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تابعة في جزء منها للقواعد الفقهية المتعلقة بتغير الأحكام، وفيما يلي بيان لأهم قواعد             

 :تصنيف مراتب الكبائر والصغائر المرتبطة بالعرف والزمان والمكان والحال ونوع الذنب

قاعدة تفـاوت مراتـب الكبـائر والـصغائر بنـاء علـى اخـتلاف مراتـب                 : ولىالقاعدة الأ 
 .المفاسد باختلاف العرف والزمان والمكان والأحوال

تــشتمل هــذه القاعــدة علــى عــدد مــن القواعــد الفرعيــة، ولكــي تتــضح لنــا معــالم هــذه     

 وفيما يلي القاعدة وبالتالي نتمكن من التطبيق عليها لا بد من بيان هذه القواعد التفصيلية،

 :بيان لها

تتفـاوت مراتـب الكبـائر والـصغائر المتعلقـة بـالعرف بنـاء              : القاعدة الفرعية الأولـى   
 :على اختلاف الأعراف والعادات

ــدة المـــشتهرة     ــدة مـــستنبطة مـــن القاعـ ــذه القاعـ ــر   "هـ ــام بتغيـ ــر الأحكـ ــر تغيـ لا ينكـ

البدء ببيان الأصل الـذي   ، ولكي يتم تصور هذه القاعدة في مراتب الكبائر فلا بد من             "الأزمان

استنبطت منه هـذه القاعـدة، وفيمـا يلـي بيـان مـوجز لقاعـدة تغيـر الأحكـام بتغيـر الأزمـان                    

 :والأعراف والعوائد

إن القاعـدة المجمـع عليهـا أن كـل          :"فقد بين الإمام القرافي هـذه القاعـدة حيـث قـال           

ختلفــت العوائــد فــي  وإن ا:"وقــال أيــضا ، ١"إذا تغيــرت العــادة، تغيــر ، حكــم مبنــي علــى عــادة  

إن إجــراء الأحكــام التــي  :" وقــال أيــضا ٢"الأمــصار والأعــصار وجــب اخــتلاف هــذه الأحكــام   

مدركها العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل مـا هـو فـي              

ة الشريعة يتبع العوائد يتغيّر الحكم فيـه عنـد تغيّـر العـادة إلـى مـا تقتـضيه العـادة المتجـدد                 

وليس هذا تجديداً للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعـدة               

 . ٣"اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد

                                     
 .٤/١٠٣، الفروق،   القرافي١
 .٤/١٠٣،   المصدر السابق٢

 .٢١٨صفي تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام،  القرافي، الإحكام  ٣
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ــه والمختــصة بمراتــب            ــان القاعــدة المتفرعــة عن وبعــد بيــان هــذا الأصــل ننتقــل إلــى بي

وممـا يجـب مراعاتـه فـي البـاب       : "ما أصله الإمام الجويني حيث قال     الكبائر والصغائر، ونبدأ ب   

أن : وبيانـه . أمور العادات، وهي من أعظم الأقطاب، وذلك جارٍ في الذنوب وترك المروءات           

اللعب بالنرد إن ثبت أنه ليس من الموبقات والكبـائر، فـإذا اسـتعظمه أهـل قُطـر، فـلا يُقـدم          

وأمـــور  . ناحيـــة، فيعُتبــر فــي حــق أهلهــا الإصــرارُ     وقــد لا يــستعظمه أهــل   . عليــه إلا جــسور  

، ١"جملتهــا مرتبطــة بالعــادات، لــم يكــن بعيــداً : العــادات غالبــة فــي المــروءات، حتــى لــو قيــل 

فنجد أن مرتبة ذنب اللعب بالنرد تختلف باختلاف العرف والعـادة، وبالتـالي إذا كـان فـي بلـد       

 وتختلف مرتبتـه  ،خر كبيرة من الكبائرمن البلاد صغيرة من الصغائر فإنه قد يكون في بلد آ      

 . في الكبائر بناء على اختلاف درجة استعظامه عند أهل كل قطر وناحية

الاسـتماع إلـى الأوتـار فـي     :  يقـول ٢وكان شـيخي : "وذكر مثالاً آخر في موضع آخر فقال    

وقطــع العراقيــون ومعظــم  . رتبــة الــصغائر، والإدمــان فيــه مفــسّق، ومــا ينــدر منــه لا يفــسق   

؛ فـإن كـان مـا نحـن     ٣صحاب بأنه من الكبائر، وهذا يوضحه مـا قـدّمناه مـن اعتبـار العـادات            الأ

فيـــه مـــستقبحاً معـــدوداً مـــن الفـــواحش فـــي بعـــض البلـــدان، فـــالهجوم عليـــه خـــرمٌ بـــينّ،    

وإن كــان لا يعــدّ مــن الفــواحش فــي بعــض الــبلاد؛ فــإذ ذاك . واســتجراءٌ علــى تــرك المــروءة

 .٤"أم من الكبائر؟ فهذا قولنا في الألحان والأوتاريقع النظر في أنه من الصغائر 

وبعد هذه النقولات والأمثلة يمكننا صياغة قاعدة مراتب الكبـائر والـصغائر مـن حيـث             

 :تفاوت الأعراف والعوائد، بقولنا

                                     
 .٨/ ١٩  نهاية المطلب، ١

حمد بـن  أبو محمد عبد االله بن يوسف بن عبد االله بن يوسف بن مركن الإسلام يقصد والده الشيخ الإمام      ٢
 .٢١٠/ ١، ابن قاضي شهبة، ٥/٧٣السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، :  انظر.)هـ٤٣٨ت  (ويَة الجوينيحيُّ

 .  يقصد بذلك ما ذكره في القاعدة التي أوردتها له في الفقرة السابقة٣

 .٢٤/ ١٩ نهاية المطلب، ٤
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تتفــاوت مراتــب الكبــائر والــصغائر بتفــاوت المفاســد المترتبــة علــى اخــتلاف الأعــراف 

 الصغيرة في مرتبـة الكبيـرة بـسبب زيـادة المفاسـد المترتبـة               والعوائد وتغيرها، وقد تصير   

 .عليها والمرتبطة باختلاف الأعراف والعوائد وتغيرها 

قاعدة تفاوت مراتب الكبـائر والـصغائر بنـاء علـى اخـتلاف            : القاعدة الفرعية الثانية  
 .مراتب المفاسد باختلاف الزمان والمكان الذين ترتكب فيهما

المعاصــي فــي الأيــام  : "تيميــة علــى هــذه القاعــدة حيــث قــال   نــص شــيخ الإســلام ابــن   

، ١"المعظمــة والأمكنــة المعظمــة تغلــظ معــصيتها وعقابهــا بقــدر فــضيلة الزمــان والمكــان    

 .٢"تضاعف السيئة والحسنة بمكان أو زمان فاضل:"وقال في الفتاوى الكبرى

 علـى اخـتلاف    وقد وردت بعض الأدلة التي تشير إلى أن الأعمـال تتفـاوت درجاتهـا بنـاء               

الزمان والمكان الذين تعمل فيهما، فقد وردت النصوص الدالة على فضل العمل في شـهر               

ــواه،        ــا سـ ــضة فيمـ ــل كالفريـ ــون النفـ ــى يكـ ــه حتـ ــضاعف فيـ ــدرجات تتـ ــثلاً وأن الـ ــضان مـ رمـ

والفريضة كسبعين فريضة فيما سـواه، وكـذلك بالنـسبة لـبعض الأوقـات الفاضـلة كيـوم           

ث الأخيـر مـن الليـل، وكـذلك وردت نـصوص تـدل علـى فـضل                  عرفة وعشر ذي الحجة والثل    

العمـــل ومـــضاعفة الـــدرجات فـــي أمـــاكن معينـــة، كالمـــسجد الحـــرام والمـــسجد النبـــوي    

والمسجد الأقصى والمـساجد عمومـاً، فـدل ذلـك علـى تفـاوت درجـات الطاعـات بـاختلاف                    

 تتفــاوت الأزمــان والأمــاكن التــي تعمــل فيهــا، وهــذا يــدل بمفهومــه علــى أن الــذنوب عمومــاً   

مراتبهــا تبعــا لاخــتلاف الأزمــان والأمــاكن التــي ترتكــب فيهــا، فالــذي يرتكــب الفاحــشة فــي 

قتـل  "قال الإمـام الحليمـي    نهار رمضان ذنبه أشد ممن يرتكبها في نهار غيره من الشهور،            

والزنــا كبيــرة فــإن  .. بالــشهر الحــرام فهــو فاحــشة  ..الــنفس بغيــر حــق كبيــرة فــإن كــان   

 فالذي يقـوم بالـذنب فـي الأوقـات الفاضـلة كأوقـات           ٣"فهو فاحشة ..نفي شهر رمضا  ..كان

                                     
 .٤١٥/ ٣ نقله عنه، ابن مفلح، الآداب الشرعية والمنح المرعية، ١

 .٥/٣٧٩لفتاوى الكبرى،  ا٢

 .١/٣٩٧الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان،  ٣
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ومما يدل على ذلك أن     . رمضان وأوقات الحج، أعظم ممن يقوم بها في الأوقات المفضولة         

: فقــال تعــالى، االله ســبحانه وتعــالى حــرم البيــع مــع أن أصــله حــلال فــي وقــت صــلاة الجمعــة 
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ــ.١ إذا فــــ

كان التحريم وقع على أمر مباح خشية انشغال الناس بالمباح وتركهم للواجب، فكيف             

  بارتكاب الكبائر في هذا الوقت؟

فالــذي يرتكــب الفاحــشة مــثلاً عنــد الكعبــة أو فــي     ، وكــذلك الأمــر بالنــسبة للأمــاكن  

ــات         ــه، فقــد وردت بعــض الرواي  عــن عــدد مــن   ٢المــسجد ذنبــه أشــد ممــن يرتكبهــا فــي بيت

ابة رضوان االله عليهم تدل على أن السيئات تتضاعف فـي مكـة كمـا تتـضاعف فيهـا                   الصح

رأيــت عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص بعرفــة : الحــسنات، منهــا مــا روي عــن مجاهــد أنــه قــال

لأن العمـل فيـه أفـضل    : "لـم تفعـل هـذا؟ فقـال    : ومنزله في الحل ومصلاه في الحرم فقيل له  

 .٣"والخطيئة أعظم فيه

فـي البلـد الحـرام فهـو فاحـشة قـال االله             .. الزنا كبيـرة فـإن كـان        "م الحليمي وقال الإما 
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قتـل الـنفس   : "وقـال أيـضاً  ، ٥"٤

فـإن كـان القتـل فـي البلـد الحـرام أو قطـع             ... إن كان عمـدا  كبيـرة      ..بغير حق محرم بعينه   

ومة إلـــى حرمـــة طريـــق كـــان فاحـــشة، لمـــا فـــي ذلـــك مـــن انتهـــاك حرمـــات كثيـــرة مـــضم  

 كمــا -أي فــي مكــة -يقــال إن الــسيئات تــضاعف بهــا   : "وقــال الإمــام الغزالــي  ، ٦"المقتــول

                                     
 .٩ سورة الجمعة الآية رقم ١

 أغلبها لم تصح ، إما بسبب انقطاع في الـسند أو ضـعف فـي الـرواة، وقـد اكتفيـت بـذكر مـا صـح ممـا وقفـت                   ٢
 .عليه

الخطيئــة فــي الحــرم،  حــديث موقــوف صــحيح، أخرجــه عبــد الــرزاق فــي مــصنفه، فــي كتــاب المناســك، بــاب  ٣
 ) ٨٨٧٠( حديث رقم 

 .٢٥ سورة الحج، جزء من الآية ٤

 .١/٣٩٧الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان،  ٥

 .٣٩٩/ ١  المصدر السابق، ٦



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٧

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 معنى مـضاعفة الـسيئات فـي البلـد الحـرام          ٢وقد بين الإمام ابن القيم    . ١"تضاعف الحسنات 

 لا كمياتهــا؛ فــإن الــسيئة -البلــد الحــرام-ومــن هــذا تــضاعف مقــادير الــسيئات فيــه : "فقــال

لكــن ســيئة كبيــرة جزاؤهــا مثلهــا، وصــغيرة جزاؤهــا مثلهــا، فالــسيئة فــي     جزاؤهــا ســيئة، 

 .٣"حرم االله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض

 .قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت الأحوال: القاعدة الفرعية الثالثة
فـاوت مراتـب الكبـائر      يندرج تحـت هـذه القاعـدة ثـلاث قواعـد تفـصيلية، وهـي قاعـدة ت                 

ــصغائر بتفــاوت أحــوال مرتكبيهــا، وقاعــدة تفــاوت مراتــب الكبــائر والــصغائر بتفــاوت          وال

أحوال الفئات التي ترتكب بحقها، وقاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال            

 .ارتكابها

 :قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال مرتكبيها: أولا
ــر  ــوال       دلـــت كثيـ ــاوت أحـ ــصغائر بتفـ ــائر والـ ــاوت مراتـــب الكبـ ــى تفـ ــن النـــصوص علـ  مـ

 :نا فـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم           مرتكبيها، فمن ذلك ما ورد في تفاوت مراتب كبيرة الز         

 ، فقــد دل ٤)الثيــب بالثيــب جلــد مائــة ورمــي بالحجــارة والبكــر بــالبكر جلــد مائــة ونفــي ســنة (

: قـال الإمـام ابـن القـيم    .  عقوبـة مـن زنـا البكـر    الحديث على أن زنا الثيب أعلى مرتبـة وأشـد     

وقد ظهر اعتبار هذا المعنى في الشرع حيث جعل حـد مـن أنعـم عليـه بـالتزوج إذا تعـداه                   "

                                     
 .٢٤٣/ ١ إحياء علوم الدين، ١

ن  الإمام أبو عبد االله، شمس الـدين محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزُّرْعـي الدمـشقيّ، الـشهير بـاب                       ٢
قـيم الجوزيـة، الفقيـه المفـسر الأصــولي، تفقـه فـي المـذهب الحنبلـي وبــرع وأفتـى ولازم شـيخ الإسـلام ابــن            

: هـ، وألّف تصانيف كثيرة منها    ٧٥١، وتوفي سنة  ـه٦٩١تيمية، وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام، ولد سنة          
اد المعـاد فـي هـدي خيـر        إعلام الموقعين عن رب العالمين، والطـرق الحكميـة فـي الـسياسة الـشرعية، وز               

 .٥٧-٥٦/ ٦، الزركلي، الأعلام، ١٦٩ -١٦٧، ٦ابن العماد، شذرات الذهب، : انظر. العباد، ومدارج السالكين

 .٤٧/ ١ زاد المعاد، ٣

، والترمـذي فـي جامعـه، كتـاب     ٤٤١٥ أخرجه أبو داود في سننه،  كتاب الحدود، باب في الرجم، حـديث رقـم    ٤
، وابـن ماجـه فـي سـننه، كتـاب الحـدود، بـاب حـد الزانـي،          ١٤٣٤ثيب،  حديث رقـم   الحدود، باب الرجم على ال    

 .، وغيرهم٢٥٥٠حديث رقم 



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٣٦٨

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

الجلـد، وكـذلك ضـاعف  الحـد علـى الحـر            : الرجم، وحدّ من لم يعطـه هـذه النعمـة         : إلى الزنا   

ــر         ــه مملوكــا لغي ــم يجعل ــه ول ــه نعمت ــذى قــد ملكــه نفــسه وأتــم علي ــد   ال ه، وجعــل حــد العب

 .١"نصف ذلك: المنقوص بالرق الذي لم يحصل له هذه النعمة

ومن ذلك ما ورد بتخصيص بعض فئات المرتكبين للكبائر بوعيد شديد بالإضـافة إلـى               

: كقـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           : الوعيد الحاصل بارتكابهم لتلـك الكبـائر أصـلاً        

شـيخ  :  ولا يزكيهم، ولا ينظـر إلـيهم، ولهـم عـذاب ألـيم     ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة،    (

، ففــي هــذا الحــديث جمــع بــين ثلاثــة أصــناف مــن        ٢)زان، وملــك كــذاب، وعائــل مــستكبر   

مرتكبي الكبائر انتفت لديهم الدواعي لارتكاب هذه الكبائر ومع ذلك ارتكبوها، مما يدل             

ثلاثـة بـأليم العـذاب    خـص هـؤلاء ال   : "على تمحض قصد العصيان منهم، قال القاضي عيـاض        

وعقوبــة الإبعــاد لالتــزام كــل واحــد مــنهم المعــصية التــى ذكــر علــى بُعــدها منــه، وعــدم            

ضــرورته إليهــا، وضــعف دواعيهــا عنــده، وإن كــان لا يُعــذر أحــد بــذنب، ولا فــى معــصيته االله      

تعالى، لكن لما لم تدعهُم إلى هذه المعاصي ضرائر مزعجة، ولا دواع معتـادة، ولا حملـتهم       

يها أسباب لازمةٌ، أشبه إقدامهُم عليها المعانـدةَ، والاسـتخفاف بحـق المعبـود، محـضًا،            عل

وقــصد معــصيته لا لغيــر معــصيته، فــإن الــشيخ مــع كمــال عقلــه، وإعــذار االله لــه فــى عمــره،      

ــرَّ عليــه مــن زمنــه، وضــعف أســباب الجمــاع والــشهوة للنــساء،     وكثــرة معرفتــه بطــول مــا مَ

نده من ذلك ما يُريحه من دواعي الحلال فى هذا الباب من ذاَتـه،      وع.. واختلال دواعيه لذلك،  

إذ دواعي ذلك الكبرى الـشبابُ، وحـرارةُ الغريـزة، وقلـة المعرفـة،        ! فكيف بالزنا الحرام ؟   .. 

وكذلك الإمام لا يخشى من أحـد مـن رعيتـه،           . وغلبة الشهوة بضعف العقل، وصِغَرِ السنِّ     

مــن يحــذره  .. إذ إنمــا يــداهن الإنــسان ويــصانع بالكــذب   ولا يحتــاج إلــى مداهنتــه ومــصانعته،   

ويخــشى معاقبتــه أو أذاه ومعاتبتــه، أو يطلــب بــذلك عنــده منزلــة أو منفعــة، فهــو غنــي عــن   

                                     
 .٣٣٥ -٣٣٤/ ١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،١

 ).١٠٧(باب غلظ تحريم إسبال الإزار، حديث رقم ، أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٦٩

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 الـدنيا سـبب الفخـر    ١وكذلك العائـل الفقيـر، قـد عـدم بعدمـه المـال، ولعَُاعـة            . الكذب جملة 

ســباب الــدنيا، والظهــور فيهــا،    إذ إنمــا يكــون ذلــك بأ  . والخــيلاء والاســتكبار علــى القرنــاء   

 .٢"وحاجات أهلها إليه، فإذا لم يكن عنده أسبابها، فلماذا يستكبر ويستحقر غيره؟

وكذلك المعصية من العالم الذي يقتدى به تعتبر أعظم من غيره؛ لأن النـاس يقتـدون                

وبذلك تكون الصغائر في حقـه مـن الكبـائر، فالمعاصـي تتـضاعف مراتبهـا بـسبب علـم            ،  به

ــى المعــصية          صــاح ــاده عل ــةَ عب ــد االله خاصَّ ــه منــه، ولهــذا توعَّ ــاالله، وقُربِ ــه ب بها، وقــوَّة معرفت

 À Á Â Ã Ä               Å Æ Ç È }: بمــضاعفَةِ الجــزاء، كمــا قــال تعــالى
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 وقـــال تعـــالى. ٣
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مراتب الكبـائر والـصغائر بتفـاوت أحـوال الفئـات التـي ترتكـب               قاعدة تفاوت   : ثانياً
 :بحقها

دلــت كثيــر مــن النــصوص علــى تفــاوت مراتــب الكبــائر والــصغائر بتفــاوت أحــوال مــن       

 ترتكب بحقهم، فقد سئل رسول االله 

صلى االله عليه وسـلم عـن أي الـذنب أكبـر، فـذكر ثلاثـة ذنـوب، وهـي الـشرك ثـم قتـل                          

الزنـا بحليلـة الجـار أعظـم مـن          وهـذا يـدل علـى أن         .٥"حليلـة جـارك   أن تزانـي    : "الولد ثـم قـال    

 وذلـك لمـا يترتـب عليـه مـن مفاسـد           -وإن كان الزنا عموماً كبيـرة عظيمـة       -الزنا بالأجنبية 

                                     
ابــن : مــا بقـي فــي الـدنيا إلاَِّ لعُاعــةٌ أَي بقِيَّــةٌ يـسيرة، انظــر   : قليــل البقــاء، ومنـه قــولهم النبــات الأَخـضر  :  اللُّعاعـة ١

 .٨/٣١٩منظور، لسان العرب، 

 .٢٨٤-٢٨٣/ ١ اليحصبي، القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ٢

 ).٧٥ -٧٤: الآية( سورة الإسراء ٣

 ).٣٠: الآية(  سورة الأحزاب، ٤

بـاب قتـل الولـد خـشية أن     ،  أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه فـي كتـاب الأدب            ،   من حديث عبد االله بن مسعود      ٥
 .١/٤٤٣ج، يأكل معه
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إضافية فوق المفاسد الأصلية، وقد بين الإمام النووي بعض هذه المفاسد عند تعليقـه علـى       

ــال   ــسابق، فقـ ــديث الـ ــي، أي : "الحـ ــى تزانـ ــى،     : ومعنـ ــضمن الزنـ ــاها، وذلـــك يتـ ــا برضـ ــي بهـ تزنـ

وإفسادها على زوجها، واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشـد     

قبحــاً، وأعظــم جرمــاً، لأن الجــار يتوقــع مــن جــاره الــذب عنــه وعــن حريمــه، ويــأمن بوائقــه       

بالزنى بامرأته، وإفـسادها  ويطمئن إليه، وقد أمُر بإكرامه والإحسان إليه، فاذا قابل هذا كله          

 .١"عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه كان فى غاية من القبح

هذا وقد بين الإمام الحليمي أن الكبيرة الواحـدة تتفـاوت مراتبهـا بتفـاوت أحـوال مـن                    

 فـإن كـان المقتـول أبـا أو ابنـا أو ذا              ،قتـل الـنفس بغيـر حـق كبيـرة         : "ترتكب بحقهم، فقال  

.. ، والزنـا كبيـرة فـإن كـان بحليلـة الجـار أو بـذات محـرم                 ..فهـو فاحـشة   ...  الجملـة  رحم في 

كــــان ..  وإن كانــــت المقذوفــــة أمــــا أو أختــــا،، وقــــذف المحــــصنات كبيــــرة..فهـــو فاحــــشة 

أخذ الأموال بغير حق كبيرة، فإن كـان المـأخوذ مالـه يفتقـر أو كـان أب                  : "، وقال ٢"فاحشة

 وبين أن الصغيرة ترتقي إلـى       ،٣"راه والقهر فهو فاحشة   الآخذ أو أمه أو كان الأخذ بالاستك      

و أمــا مــا دون الزنـــا   : " مراتــب الكبــائر بــسبب تفـــاوت أحــوال مــن ترتكــب بحقهـــم فقــال       

 فإن كان مـع امـرأة الأب أو حليلـة الابـن أو مـع أجنبيـة أيـم          ،الموجب للحد فإنه من الصغائر    

قة الـشيء التافـه صـغيرة، فـإن     سـر :" ، وقـال ٤"لكن على سبيل القهر والإكراه كان كبيـرة    

 . ٥"كان المسروق منه مسكيناً لا غناية عما أخذ منه فذاك كبيرة

ة كثيـرة علـى هـذه القاعـدة، حيـث          ي ـوقد أورد الإمام العز ابن عبد السلام أمثلة تطبيق        

وليس إثم من قتل فاسقاً ظالماً من فساق المسلمين بمثابة من قتل إماماً عادلاً أو   : "..قال

، لمـا فوتـه علـى المـسلمين مـن العـدل والإقـساط والإنـصاف              ،   مقسطاً أو ولياً منصفاً    حاكماً

                                     
 .٨١/ ٢المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،   ١

 .٣٩٩-٣٩٧/ ١الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان،   ٢

 .٣٩٨/ ١المصدر السابق،   ٣

 .المصدر السابق  ٤

 .در السابق  المص٥



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧١

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

، وكــذلك جنايــة الإنــسان علــى أعــضاء نفــسه يتفــاوت إثمهــا بتفــاوت منــافع مــا جنــى عليــه  

لأن الحق في   ،  وبتفاوت ما فوته على الناس من عدله وإقساطه وبره وإنصافه ونصرته للدين           

ــين رب ــ    ــه وب ــه مــشترك بين ولــيس قطــع العــالم أو الحــاكم أو المفتــي أو الإمــام     ، هذلــك كل

وكـذلك قطـع البطـل الـشديد النكايـة      ، الأعظم لسان نفـسه كقطـع مـن لا ينتفـع بلـسانه         

في الجهاد يد نفسه أو رجل نفسه أعظم مـن قطـع الـضعيف الـذي لا أثـر لـه فـي الجهـاد يـد                    

، ح وتحقيـق المفاسـد  والمدار فـي هـذا كلـه علـى رتـب تفويـت المـصال       ، نفسه أو رجل نفسه 

 .١"فكل عضو كانت منفعته أتم كانت الجناية عليه أعظم وزراً

 :قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال ارتكابها: ثالثاً
تتفاوت مراتـب الـذنب الواحـد بـاختلاف أحوالـه وذلـك بـسبب مـا يترتـب علـى اخـتلاف                    

خـتلاف أحـوال ارتكـاب الـذنوب لـه صـور       أحواله من مفاسد إضافية وما يفوته من مصالح، وا       

 :متعددة، منها

ــان مـــع تقطيـــع الأعـــضاء        - أ ــثلاً إذا كـ ــذنب كالقتـــل مـ ــاب الـ ــة ارتكـ اخـــتلاف طريقـ

وتعـــذيب المقتـــول قبـــل قتلـــه أو التمثيـــل بجثتـــه فهـــو أشـــد وأعظـــم مـــن القتـــل دون هـــذه  

 . الأحوال، وإن كان القتل في جميع أحواله من أكبر الكبائر

ــذي   - ب ــذنب، وقــد بــين الإمــام العــز ابــن عبــد       اخــتلاف الحــال ال  ينــتج عــن ارتكــاب ال

السلام القاعدة المتعلقة بهذه الـصورة مـع التمثيـل عليهـا بأمثلـة كثيـرة، وممـا ذكـره فـي               

، منـافع الوبـاختلاف مـا تفوتـه مـن         ،  يختلف إثم المفاسد باختلافها في الصغر والكبـر       : "ذلك

، لـة منـافع الأعـضاء بـاختلاف المنـافع     فيختلف الإثـم فـي قطـع الأعـضاء وقتـل النفـوس وإزا          

لمـا  ، فليس من قطع الخنصر والبنصر من الرجل كإثم مـن قطـع الخنـصر والبنـصر مـن اليـد                   

ــه علــى رتــب تفويــت المــصالح      ...، فوتــه مــن منافعهــا الدينيــة والدنيويــة    والمــدار فــي هــذا كل

 . ٢"فكل عضو كانت منفعته أتم كانت الجناية عليه أعظم وزراً، وتحقيق المفاسد

                                     
 .١١١-١/١١٠ج، قواعد الأحكام لابن عبد السلام   ١

 .١١١-١/١١٠ج، قواعد الأحكام ابن عبد السلام،  ٢
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فالذي يرتكب الذنب وهو خائف منه وقلبه على وجل      :  اختلاف حال المرتَكِب له     - ت

 .من أثره يختلف إثمه عن الذي يرتكب الذنب وهو فرح به

ومن القواعد التابعة لاختلاف حال المرتكب للذنب أن الذنب الصغير يصير في مرتبة       

 :١ه واحد من الأمور التاليةإذا قارنوالذنب الكبير يصير في مرتبة الفواحش الكبائر 

  .والمواظبة عليها والإكثار منها مع غلبة المعاصي للطاعاتذنب الإصرار على ال -١

 .ذنباستحقار ال -٢

وذلــك مــن خــلال  ،  بــستر االله تعــالى عليــه وحلمــه عنــه  ذنبتهــاون المرتكــب لل ــ -٣

 الجهر بها 

 .الترغيب للغير لارتكابه ودعوتهم إلى ذلك وتزيين ذلك لهم -٤

 .عالما يقتدى بهذنب كب للكون المرت -٥

 . والفرح بذلك والتبجح والافتخار أمام الآخرين بذلكذنبالسرور بارتكاب ال -٦

 : قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر باختلاف نوع الذنب: القاعدة الثانية
هذه القاعدة تختص ببعض أنواع الـذنوب التـي لا تتميـز فيهـا الـصغائر عـن الكبـائر بـل             

وب فيها من الكبائر وإن اختلفت في المراتب، وتعد الكبيرة فيها أشـد مـن               تعد جميع الذن  

الــذنب مــن البــدع،  الكبيــرة فيمــا ســواها مــن أنــواع الكبــائر، وتخــتص هــذه القاعــدة بكــون    

حيث إن البدع ليس فيها صغائر، وإن كانت مراتبها متفاوتة، وقد بـين الإمـام الـشاطبي أن         

ة ســواء صــغرت أم كبــرت فهــي مــن الكبــائر مــع   البــدع لــيس فيهــا صــغائر، وأن كــل بدع ــ 

قد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصـي غيـر البـدع، وأمـا فـي                : "تفاوت مراتبها، فقال  

أنهــا مــضادة للــشارع ومراغمــة لــه، حيــث نــصب المبتــدع  : أحــدهما: البــدع فثبــت لهــا أمــران

أن كـل بدعـة   : لثانينفسه نصب المستدرك على الشريعة، لا نصب المكتفي بما حُدّ له، وا  

 تــشريع زائــد أو نــاقص أو تغييــر للأصــل الــصحيح، وكــل ذلــك قــد يكــون علــى - وإن قلــت -

                                     
 انظر الفرع الخامس من المطلب الثاني من المبحث الأول من هـذا البحـث فقـد فـصلت الكـلام هنـاك حـول              ١

 .هذه الأسباب
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الانفراد وقد يكون ملحقاً بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع، ولو فعـل أحـد مثـل                  

 - قـل أو كثـر       -هذا في نفـس الـشريعة عامـداً لكفـر، إذ الزيـادة والنقـصان فيهـا أو التغييـر                     

فلا فرق بين ما قل منه وما كثر، فمن فعل مثل ذلـك بتأويـل فاسـد أو بـرأي غـالط رآه                  كفر  

أو ألحقه بالمشروع إذا لم تكفره لـم يكـن فـي حكمـه فـرق بـين مـا قـل منـه ومـا كثـر؛ لأن               

 .١"الجميع جناية لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير

 

@     @     @ 

                                     
 .٦١ -٦٠/ ٢ الاعتصام، ١
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بائر والـصغائر فـي بعـض المـسائل فـي           تطبيقات قواعد مراتب الك   : المبحث الثالث 
 باب التعزير
 .  حول مفهوم التعزير وأنواعه ومقدارهتمهيد: المطلب الأول
 :مفهوم التعزير: الفرع الأول

التَّعظــيم : أحــدهما: التعزيــر مــصدر عــزر، وتطلــق فــي اللغــة علــى أصــلين   : التعزيــر لغــة

 µ ¶ z }: والتوقير والنَّصر، كقوله تعـالى 

جـنسٌ مـن الـضَّرب، وهـو     : ،  والثـاني ١

 . ٢الضرب دون الحدّ

أن : ذكــر الفقهــاء تعريفــات عديــدة للتعزيــر ومــن هــذه التعريفــات   : التعزيــر اصــطلاحا

 .٣تأديب على ذنبٍ لا حَدَّ فيه ولا كفَّارة: التعزير

 :أنواع العقوبات التعزيرية: الفرع الثاني
 للعقوبــات التعزيريــة، يمكــن تقــسيمها إلــى أنــواع رئيــسة أورد الفقهــاء أنواعــاً كثيــرة

 : ما يلي إلى ومحلهاالعقوبةجنس بحسب 

 .القتل والضرب:  عقوبات بدنية، ومن أشهرها-١ 

 . عقوبات مالية كأخذ المال أو تغييره أو إتلافه-٢

 .  عقوبات بدنية ومالية معاً، كجلد السارق من غير حرز مع إضعاف الغرم عليه-٣ 

 .عقوبات مقيدة للحرية كالنفي والحبس -٤

 عقوبــات نفــسية ومعنويــة كالإنــذار والإحــضار إلــى بــاب القاضــي والــوعظ والتــوبيخ -٥

 .والتهديد والهجر والتشهير والعزل من الولايات والوظائف

                                     
 .٩ سورة الفتح الآية ١

 .٤/٣١١ابن فارس، مقاييس اللغة،   ٢

، ٦/١٠٧، ابـــن مفلـــح، الفـــروع، ٤/١٦١، الأنـــصاري، أســـنى المطالــب،  ١٠/١٧٤النـــووي، روضـــة الطــالبين،  :   انظــر ٣
 .١٠/٢٣٩المرداوي، الإنصاف، 
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وأمــا : "أشــهر أنــواع العقوبــات التعزيريــة فقــال   ) ـهــ٦٨٤:ت(وقــد بــين الإمــام القرافــي  

ختص بسوطٍ أو حدٍّ أو حبسٍ أو غيره، بل اجتهاد الإمام، وكـان              فلا ي  -أي التعزير -جنسه

الخلفاء المتقدمون يعامِلون بقدر الجاني والجنِاية، فمنهم من يُضرب، ومنهم من يُحبس،            

ومنهم من يُقام على قدميه في تلك المحافل، ومنهم من تنُزع عمامته، ومنهم مـن يُحـل                 

وقد يتجافى السلطان عـن الفلتـة   ...ل له والمقول،    إزاره، ويعتبر في ذلك قول القائل والمقو      

 .١"من ذوي المروءة

لـيس  : "فـي بيـان أنـواع العقوبـات التعزيريـة         )ـه ـ٧٢٨:ت(وقال شيخ الإسلام ابن تيميـة     

لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعـل،                  

 وقد يعزر بهجره وترك الـسلام عليـه حتـى           فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له،      

وقـد يعـزر بعزلـه عـن ولايتـه كمـا كـان النبـي صـلى االله                   ... يتوب إذا كـان ذلـك هـو المـصلحة،         

عليــه وســلم وأصــحابه يعــزرون بــذلك، وقــد يعــزر بتــرك اســتخدامه فــي جنــد المــسلمين،      

ميـر فعـل مـا    وقطـع خبـزه نـوع تعزيـر لـه، وكـذلك الأ      .. كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف،   

يستعظم، فعزله من الإمارة تعزير له، وكذلك قد يعـزر بـالحبس، وقـد يعـزر بالـضرب، وقـد                    

 .٢"يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً

التعزيــر منــه مــا يكــون بــالتوبيخ وبــالزجر وبــالكلام ومنــه مــا    : "وقــال الإمــام ابــن القــيم 

وأنـه يـسوغ بالقتـل إذا لـم     ...ون بالـضرب،  ومنه ما يك ـ   ، ومنه ما يكون بالنفي    ،يكون بالحبس 

تندفع المفـسدة إلا بـه مثـل قتـل المفـرق لجماعـة المـسلمين والـداعي إلـى غيـر كتـاب االله                       

 .٣"وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم

                                     
 .١١٨/ ١٢ القرافي، الذخيرة، ١
 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ٢

 .٣٨٤ ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، ص ٣
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ــة مــشروعية هــذه العقوبــات          وقــد بــين فــي أكثــر مــن موضــع فــي كتبــه رحمــه االله أدل

ــة المختلفــة  ــارا للإيجــاز فــإن  ١التعزيري ــة     ، وإيث ــات التعزيري ــواع العقوب ــذكر أن ني لــن أتعــرض ل

بشكل مفصل وبالتالي لن أتعرض لأدلة مشروعية هذه العقوبات التعزيرية والخـلاف بـين              

 . العلماء في بعض هذه العقوبات التعزيرية أو في بعض الصور المندرجة تحتها

 :مقدار العقوبات التعزيرية: الفرع الثالث
يريـة لهـا علاقـة وثيقـة بتطبيقـات قواعـد مراتـب الكبـائر                مسألة مقدار العقوبات التعز   

والــصغائر علــى بــاب التعزيــر، وبيــان اخــتلاف العلمــاء فيهــا ســيجلي أمــام النــاظر كثيــرا مــن   

الإشكالات المتعلقة بإيراد أمثلة متنوعة من مذاهب مختلفة؛ وذلك لأن النـاظر إلـى الأمثلـة      

اء النـوازل خـصوصاً سـيجد كثيـراً منهـا يقـع             التطبيقية التي أوردها الفقهـاء عمومـاً أو فقه ـ        

في دائرة الاختلاف بين العلماء، وبالتالي لزم بيان آراء المذاهب المعتبرة في مقدار العقوبة         

التعزيرية، وذلك ببيان الحد الأعلـى للتعزيـر والحـد الأدنـى لـه، خـصوصاً فـي عقوبـات الـضرب                   

ان أقـــوال أهـــل العلـــم وأدلـــتهم والنفـــي والحـــبس، مـــع التنبيـــه إلـــى أننـــي سأختـــصر فـــي بيـ ــ 

ومناقــشتها والتــرجيح بــين أقــوالهم، وقــد أكتفــي بــذكر الأقــوال فقــط دون ذكــر للأدلــة أو    

المناقشة في بعض المسائل، وذلك لعدة أسباب من أهمها الحـرص علـى الإيجـاز، وعـدم                 

 .تطويل البحث

 :الحد الأعلى للعقوبة التعزيرية: المسألة الأولى
لحد الأعلى لعقوبة التعزير عموماً، هل تـصل إلـى القتـل أم لا يجـوز       اختلف العلماء في ا   

أن تصل إليه، وهل هنالك حد أعلى في العقوبـات التـي دون القتـل مـن ضـرب ونفـي وحـبس              

وغيرها أم لا، ولكي يتم عرض المـسائل التابعـة لهـذه المـسألة بـشكل شـمولي لا بـد مـن                  

 :صيلهاتقسيمها إلى فقرات محددة،  وفيما يلي بيان تف

                                     
 ٣٩٩ -٣٨٥ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية، :  انظر على سبيل المثال١
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 هل تصل عقوبة التعزير إلى القتل؟: الفقرة الأولى
؛ ينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكـة    وأنه   الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب،     

 .١تلافالتأديب لا يكون بالإلأن 

 وقد اختلف العلماء في بلوغ عقوبـة التعزيـر إلـى القتـل علـى ارتكـاب بعـض الجـرائم،                     

 :لأهم هذه الجرائم وأقوال العلماء في عقوبة التعزير فيهاوفيما يلي بيان 

 :الجاسوس المسلمجريمة التجسس على المسلمين من قبل  -١

 .٢أحمدالإمام مالك وبعض أصحاب فقد أجاز قتله الإمام 

 أجــابقــد ، ف٣وذهــب الحنفيــة والــشافعية إلــى عــدم جــواز قتــل الجاســوس المــسلم    

حكــــم هــــارون الرشــــيد فيمــــا يتعلــــق بين أميــــر المــــؤمنأبــــو يوســــف عــــن ســــؤال الإمــــام 

وإن كانوا من أهـل الإسـلام معـروفين فـأوجعهم عقوبـة           : "الجواسيس المسلمين، فقال  

 .٤"وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة

 : المخالفة للكتاب والسنةجريمة الابتداع والدعوة إلى البدع -٢

إلـى  أحمـد    الإمـام  مالك، وطائفة من أصـحاب       الإمامكثير من أصحاب     ذهب الحنفية و  

 . ٥الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنةجواز قتل 

 .٦ونص الإمام أحمد على إطالة حبس الداعية إلى البدع وعدم قتله

                                     
 .٢٤١/ ١٠، المرداوي، الإنصاف، ٣٢٤/ ١٠، ابن قدامة، المغني، ١٦٣/ ٤ الأنصاري، أسنى المطالب، ١

، ابـن فرحــون،  ١٥٧، ابـن القــيم، الطـرق الحكميــة،   ٢٤٩/ ١٠، المـرداوي، الإنــصاف،  ١١٣/ ٦ ابـن مفلـح، الفــروع،   ٢
 .٢٩٧/ ٢تبصرة الحكام، 

، النـووي،   ٢٤٢/ ٢، الـشيرازي، المهـذب،      ٢٤٠/ ٥، السرخسي، شرح السير الكبيـر،       ٢٧٢ أبو يوسف، الخراج،     ٣
 . ٣٤٢، ٣٤٠/ ١٩المجموع، 

 .٢٧٢ أبو يوسف، الخراج، ٤

، ابـن   ٢٤٩/ ١٠، المـرداوي، الإنـصاف،      ٢٩٧/ ٢، ابن فرحون، تبصرة الحكام،      ٣٨١/ ٤ ابن عابدين، رد المحتار،      ٥
 .١٥٧القيم، الطرق الحكمية، 

 .٢٤٩/ ١٠ المرداوي، الإنصاف، ٦
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 : القتلاجنسهالتي يجب في ر الجرائم اتكر -٣

 االتعزيــر بالقتــل فيمــا تكــرر مــن الجــرائم، إذا كــان جنــسه    جــواز  ذهــب الحنفيــة إلــى 

، ومـن تكـرر     لـوط فعـل قـوم      تكرر منه    عددا من الجرائم مثل من    وقد أوردوا   يوجب القتل،   

منه القتـل بالمثقـل، ومـن تكـررت منـه الـسرقة، ومـن تكـرر منـه سـب النبـي صـلى االله عليـه                

 .١وسلم

المفــسد متــى لــم ينقطــع  وذهــب شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله إلــى جــواز قتــل   

 .٢ الصائل إلا بالقتل قتللأن المفسد كالصائل فإذا لم يندفعبالقتل، شره إلا 

 :الحد الأعلى للتعزير بالضرب: الفقرة الثانية
اختلف العلماء في الحد الأعلى للتعزير بالضرب، وفيما يلي بيان مجمـل لمـذاهبهم فـي              

 :ذلك

ذهبـوا إلــى أن للتعزيـر حــد أعلــى،   : مـذهب الجمهــور مـن الحنفيــة والـشافعية والحنابلــة   

 .لحد الأعلى لهواختلفوا فيما بينهم في تحديد ا

  فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا يبلغ أدنى الحدود المـشروعة، واختلفـوا فيمـا بيـنهم                

 :في أدنى الحدود هل هي بالنسبة للحر أم بالنسبة للعبد؟ وفيما يلي بيان مذاهبهم

ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يبلغ أربعين جلدة في الضرب، فأقـصى غايـة عنـدهما         

  جلدة، وذهب تسع وثلاثون

ــضرب            ــات ال ــه أن أقــصى غاي ــة عن ــدة، وفــي رواي ــغ ثمــانين جل ــه لا يبل ــى أن ــو يوســف إل أب

 . ٣خمسة وسبعون

                                     
 .١٩١/ ٤  ابن عابدين، رد المحتار، ١

 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ٢

، ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار،    ٣٤٨/ ٥، ابن الهمام، شرح فتح القدير،       ٧/٦٤ الكاساني، بدائع الصنائع،     ٣
٢٢٧/ ٤. 
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وذهب الشافعية في المذهب عندهم والحنابلة في رواية إلى أنـه لا يبلـغ أربعـين جلـدة                 

 .١بالنسبة للحر، ولا يبلغ عشرين جلدة بالنسبة للعبد

 .٢يبلغ عشرين جلدة في الأكثروذهب بعض الشافعية إلى أنه لا 

 بالحـديث المـروي     وقد استدل الجمهور الذين قالوا بأنه لا يبلغ أدنى الحدود المشروعة          

مـن  ( :-صـلى االله عليـه وسـلم   -قـال قـال رسـول االله    رضـي االله عنـه   عن النعمـان بـن بـشير      

ام أبـو  ، فقـد حمـل الإم ـ   ٣) فـى غيـر حـد فهـو مـن المعتـدين            من بلغ حداً  ( :..وفى رواية . )ضرب

 المحل محـل احتيـاط   حنيفة الحديث على أقل حدود العبيد، لأن ذلك يطلق عليه حد ولأن         

أقــل حــدود علــى أبــو يوســف حملــه و، حــد الرقيــق أربعــون فــنقص عنــه ســوطاً ، وفــي الــدرء

، ونقـص خمـسة أسـواط فـي ظـاهر      صل الحرية فنقص سوطا في رواية عنه    ن الأ حرار، لأ الأ

فعية والحنابلــة فــي روايــة الحــديث علــى أنــه لا يبلــغ الأربعــين وقــد حمــل الــشا. ٤الروايــة عنــه

، لأن الأربعين حد الخمر في الحر، فكان غايـة تعزيـر الحـر تـسعة وثلاثـين              بالنسبة للأحرار،   

                                     
 ابــن ،١٦٢/ ٤، الأنــصاري، أســنى المطالــب، ٣٢٠/ ١٦،  المــاوردي، الحــاوي الكبيــر، ٢٨٨/ ٢مهــذب، الــشيرازي، ال١

 ،٣٢٤/ ١٠قدامة، المغني، 
 .٢٢/ ٨ الرملي، نهاية المحتاج، ٢

 أخرجه البيهقي فـي الـسنن الكبـرى، كتـاب الأشـربة والحـد فيهـا، بـاب مـا جـاء فـي التعزيـر وأنـه لا يبلـغ بـه                 ٣
 طريق مـِسعر بـن كـدام عـن خالـه الوليـد بـن عبـد الـرحمن عـن النعمـان بـن بـشير              ، من ٣٢٧/ ٨أربعين، ج 

وقـد أورد الحـديث المرسـل       . والمحفوظ هذا الحديث مرسل   : رضي االله عنه مرفوعاً، ثم قال البيهقي بعده       
قال رسـول االله صـلى االله عليـه    : بعده، وهو من طريق مِسعر عن الوليد بن عبد الرحمن عن الضحاك، قال     

والضحاك هو أبو زرعة الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري الـشامي الأردنـي، تـابعي ثقـة             . وسلم
. ٣٨٧/ ٤، ابـن حبـان، الثقـات،    ٤٧١/ ١العجلـي، الثقـات،   : استعمله عمـر بـن عبـد العزيـز علـى دمـشق، انظـر           

 .وبناء على ذلك فالحديث مرسل، وبالتالي فهو حديث ضعيف
، ابن عابدين، حاشـية رد المحتـار،        ٣٤٨/ ٥، ابن الهمام، شرح فتح القدير،       ٧/٦٤ الكاساني، بدائع الصنائع،     ٤

٢٢٧/ ٤. 
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وحمله بعض الشافعية   . ولا يبلغ العشرين بالنسبة للعبيد لأن حد العبيد نصف حد الأحرار          

   .١قل الحد هو حد العبيدعلى أنه لا يبلغ العشرين عموماً لأن أ

وذهب الحنابلة فـي الـصحيح إلـى أنـه لا يزيـد فـي أكثـر الجلـد عـن عـشر جلـدات، إلا فـي                      

 إذا وطئ الرجل : حالات، وهي

جارية امرأته التي أحلتها لـه فإنـه يجلـد مائـة سـوط، وفـي وطء الرجـل الجاريـة التـي لـه                         

 فيها شرك فإنه يجلد مائة إلا سوطا، 

 .٢ فـــي نهـــار رمـــضان فإنـــه يجلـــد عـــشرين ســـوطا فـــوق الحـــد وفـــي مـــن شـــرب الخمـــر

ــه، قــال       ــردة رضــي االله عن ــه وســلم    :واســتدلوا بمــا روي عــن أبــي ب كــان النبــي صــلى االله علي

اسـتدلوا علـى تعزيـر مـن        ، وقـد    ٣)لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حـدود االله           :(يقول

النعمـان بـن بـشير رضـي االله         مائـة سـوط بحـديث       بجلـده   وطئ جارية امرأته التي أحلتهـا لـه         

إن كانـت أحلتهـا     : (في الرجل يأتي جارية امرأتـه، قـال       : عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم      

 لهـا  اسـتدلوا علـى تعزيـر مـن وطـئ جاريـة         و ،٤)له جلدته مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته        

                                     
ــذب، ١ ــشيرازي، المهـ ــر،   ٢٨٨/ ٢ الـ ــاوي الكبيـ ــاوردي، الحـ ــب،   ٣٢٠/ ١٦،  المـ ــنى المطالـ ــصاري، أسـ ، ١٦٢/ ٤، الأنـ

 .٢٢/ ٨الرملي، نهاية المحتاج، 

 .٢٢٣ -٦/٢٢٢النهى، ، الرحيباني، مطالب أولي ٣٢٤/ ١٠ ابن قدامة، المغني، ٢

بـاب  ، كتاب المحاربين من أهـل الكفـر والـردة    ، صحيحه واللفظ له حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في  ٣
، بـاب قـدر أسـواط التعزيـر    ، كتاب الحدود، ومسلم في صحيحه، ) ٦٤٥٨(حديث رقم ،  كم التعزيز والأدب    

 ) .١٧٠٨(حديث رقم 
، )٤٤٥٩، ٤٤٥٨(د، باب في الرجـل يزنـي بجاريـة امرأتـه، حـديث رقـم         أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الحدو      ٤

، والنـسائي  ١٤٥١والترمذي في جامعه، كتاب الحدود، باب فـي الرجـل يقـع علـى جاريـة امرأتـه، حـديث رقـم                 
، وابـن ماجـه، فـي سـننه،      )٣٣٦١،  ٣٣٦٠(في السنن الصغرى، كتاب النكاح، بـاب إحـلال الفـرج، حـديث رقـم                

ــاب  ــدود، بـــ ــاب الحـــ ــديث رقـــــم    كتـــ ــه، حـــ ــة امرأتـــ ــى جاريـــ ــع علـــ ــن وقـــ ــسنده،  ) ٢٥٥١( مـــ ــي مـــ ــد فـــ وأحمـــ
انفرد به أبو بشر جعفر بن إياس، وهو ابـن أبـي وحـشية اليـشكري، عـن      : أقول. ٢٧٧،  ٤/٢٧٢،٢٧٥،٢٧٦ج

كان شعبة يقول لم يسمع : حبيب بن سالم ، وجعفر لم يسمع من حبيب بن سالم، فقد قال ابن حجر            
، وبالتـالي فالحـديث ضـعيف لأنـه     ٧/٤٧ابـن حجـر، تهـذيب التهـذيب،         : نظـر أبو بـشر مـن حبيـب بـن سـالم، ا           

 . منقطع
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ــة ســوط    ــده مائ ــى عمــر  ( :بــن جــريج قــال  إلا ســوطا بمــا رواه ا  فيهــا شــرك بجل  بــن رفــع إل

 فجلــده عمــر مئــة ســوط إلا  ، فأصــابها، وقــع علــى جاريــة لــه فيهــا شــرك  الخطــاب أن رجــلاً

واستدلوا على تعزير من شرب الخمر في نهار رمضان بجلده عشرين سـوطاً بمـا     .١)سوطاً

 ثــم ، ضــرب النجاشــي الحــارثي الــشاعر  رضــي االله عنــهأن عليــاً:" ٢رواه أبــو مــروان الأســلمي 

 ثـم أخرجـه مـن الغـد     ، وحبـسه ، رمضان فضربه ثمانين جلدة    كان شرب الخمر في   ،  حبسه

 إنمـــا جلـــدتك هـــذه العـــشرين لجرأتـــك علـــى االله وإفطـــارك فـــي : وقـــال،فجلـــده عـــشرين

 .٣"رمضان

وذهب المالكية في المشهور عندهم والإمام ابن القيم في أكثر من موضع إلـى أنـه لا                

ن يزيــد فــي التعزيــر عــن الحــد مــع حــد لأكثــر التعزيــر، ولا يتقيــد بالحــد فــي جنــسه، فللإمــام أ

 .٤مراعاة المصلحة التي لا يشوبها الهوى

 :وقد استدلوا بأدلة كثيرة منها 

معـن بـن زائـدة زور كتابـاً         على أنه لا حد لأكثر التعزير، فقد روي أن          إجماع الصحابة   -١

: فقـال ، فشفع فيـه قـوم  ،  ونقش خاتماً مثل خاتمه فجُلد مائة  - رضي االله عنه     -على عمر   

                                     
 لأن عبـد الملـك بـن عبـد العزيـز بـن       ،منقطـع والحـديث موقـوف   . ٣٥٨/ ٧أخرجه عبـد الـرزاق فـي مـصنفه، ج          ١

جــريج لــم يــذكر الــراوي الــذي ســمع منــه هــذه الحادثــة، وهــو كثيــر التــدليس، انظــر، الــسيوطي، أســماء               
رحمه وبالتالي فالحديث ضعيف، وقد صح هذا الحديث مقطوعاً عن سعيد بن المسيب             . ٣٧/ ١المدلسين،  

ابـن أبـي    . يـضرب تـسعة وتـسعين سـوطاً       : االله أنه قال في جارية كانـت بـين رجلـين فوقـع عليهـا أحـدهما                
 .٦/٥١٨شيبة، المصنف، 

 عبـد الـرحمن بـن مـصعب روى       اسمه معَُتبِّ وقيل معُْتـِب بـن عمـرو وقيـل سـعد وقيـل              :  أبو مروان الأسلمي   ٢
، وقـال  ٣٧١/ ٧عن عمر وعلي وأبي ذر وغيرهم وقيل إن له صحبة، ابـن حجـر، الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة،             

 .٤٥٩/ ٢الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، : مدني ثقة، انظر: عنه الذهبي

صحيح عن الثوري عـن عطـاء بـن أبـي         ، بإسناد   ٢٣١/ ٩، ج ١٧٠٤٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه حديث رقم         ٣
 .مروان عن أبيه

، ٢٩٤/ ٢، ابن فرحون، تبصرة الحكـام،  ١١٨/ ١٢، القرافي، الذخيرة، ٣٩٧/ ٢ المازري، المعلم بفوائد مسلم،  ٤
 .٤٨/ ٢، ابن القيم، إعلام الموقعين، ١٥٧ابن القيم، الطرق الحكمية، 
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ولـم  ، ثـم جلـده بعـد ذلـك مائـة أخـرى       ،  فجلـده مائـة أخـرى     ،  أذكروني الطعـن وكنـت ناسـياً        

 . ١يخالفه أحد فكان ذلك إجماعاً

ــزاد علــى   ، لأن الأصــل مــساواة العقوبــات للجنايــات -٢ فقــد يكــون الجــرم عظيمــاً ولا يُ

 .٢وهو الزجر عن الجريمة، الحد في الجلد فلا يتأتى مقصود الشارع من الجلد

 ذهــب الإمــام أحمــد فــي روايــة عنــه وبعــض الحنابلــة وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة       وقــد

والإمــام ابــن القــيم فــي موضــع إلــى أنــه لا يبلــغ التعزيــر فــي كــل جريمــة حــداً مــشروعاً فــي       

  فلا يبلغ بالتعزير على النظر جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها،

 حـد القطـع ولا علـى الـشتم بـدون      والمباشرة حد الزنـا ولا علـى الـسرقة مـن غيـر حـرز       

 .٣القذف حد القذف

وقـد اســتدلوا بمــا اســتدل بـه الحنابلــة فــي اســتثناء مــن شـرب الخمــر فــي نهــار رمــضان    

ومن وطئ جارية امرأته أو أو طئ جارية مـشتركة، واسـتدلوا أيـضاً بمـا أورده المالكيـة مـن                     

شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة     واستدلوا بأن هـذا القـول فيـه إعمـال لجميـع النـصوص، قـال          . أدلة

عليه دلت سنة رسـول االله صـلى االله   ،  أعدل الأقوالإن هذا القول : "بعد ترجيحه لهذا القول   

 . ٤" عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين

والذي أراه وأرجحه إنما هو القول الأخير وهو أنـه لا يبلـغ التعزيـر فـي كـل جريمـة حـدا                       

 غيــر جنــسها، وذلــك لأن الأحاديــث والآثــار مــشروعا فــي جنــسها ويجــوز أن يزيــد علــى حــد

                                     
/ ٤القرافـي، الفـروق،     : ه بعـض الفقهـاء فـي كتـبهم، انظـر           وإنمـا أورد   ، هذا الأثر لا أصل له فـي كتـب الحـديث           ١

إن معن بن زائدة لـم يـدرك زمـان عمـر رضـي االله عنـه، وإنمـا        ": ، وقد علق ابن حجر على هذا الأثر فقال   ٢٠٥
 ولــه أخبــار شــهيرة فــي الــشجاعة ، وولــي إمــرة الــيمن،كــان فــي آخــر دولــة بنــي أميــة وأول دولــة بنــي العبــاس

 .فالأثر ضعيف لا صحة له. ٣٦٩/ ٦: جر، الإصابةانظر، ابن ح". والكرم

 .٢٠٥/ ٤ القرافي، الفروق، ٢

. ١٥٦، ابـــن القـــيم، الطـــرق الحكميـــة، ١٥١، ابـــن تيميـــة، الـــسياسة الـــشرعية، ٣٢٤/ ١٠ ابـــن قدامـــة، المغنـــي، ٣
 .٢٤٧/ ١٠المرداوي، الإنصاف، 

 .٢٨/١٠٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٤
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لا (التي استدل بها الجمهور والحنابلة والمالكية لم يصح منها إلا حديث واحد وهو حديث               

وهـذا الحـديث رد كثيـر مـن أهـل العلـم علـى الاسـتدلال بـه ومـن               ) يجلد فـوق عـشر جلـدات      

تــه فــي  أن مــن ضــرب لحــق نفــسه كــضرب الرجــل امرأ     : مــراد الحــديث أقــوى ردودهــم أن  

ثـم إن هـذا القـول     . أما الإمام فله أن يعزر بأكثر مـن ذلـك          ١النشوز لا يزيد على عشر جلدات     

 فيه جمع بين النصوص الواردة في التعزير ومقاديره، 

وبالإضـافة إلــى ذلــك يتفــق مـع العــدل ومــع المقــصود الـشرعي مــن التعزيــر، فلــيس مــن    

 بمقـدمات الزنـى أكثـر مـن جلـد الزانـي          العدل أن يجلد البكر الذي قبل امـرأة أجنبيـة أو قـام            

البكر، وليس من العدل تغريبه أكثر من سنة، بينما يغرب الزاني البكر سنة واحدة فقـط،                

وكذلك الأمر في جميـع العقوبـات، ثـم إن هـذا القـول يـؤدي إلـى ضـبط العقوبـات التعزيريـة                     

م مـادة  وتحقيقها للمقـصود الـشرعي مـن تـشريعها وذلـك بزجـر الجنـاة وتـأديبهم وحـس                

 . الفساد في المجتمع

 :-التغريب-الحد الأعلى للتعزير بالنفي: الفقرة الثالثة
 :اختلف الفقهاء في الحد الأعلى للتعزير بالنفي، وفيما يلي بيان لأقوالهم

ذهـب الحنفيـة والمالكيـة وبعـض الحنابلـة وبعـض الـشافعية إلـى جـواز أن يزيـد النفـي            

 .٢عن سنة

ه يجــب أن يــنقص النفــي عــن ســنة للحــر ونــصف ســنة   وذهــب بعــض الــشافعية إلــى أن ــ

 .٣للعبد

وذهــب بعــض الحنابلــة وهــو اختيــار القاضــي أبــو يعلــى الفــراء مــنهم إلــى أنــه يجــب أن        

 .٤ينقص النفي عن الحول ولو بيوم واحد

                                     
 .٣٤٨/ ٢٨  ابن تيمية، مجموع الفتاوى،١
، المـازري،  ١٧٧/ ٤، ابن عابـدين، رد المحتـار،   ١١/ ٥، ابن نجيم، البحر الرائق،  ١٧٤/ ٣ الزيلعي، تبيين الحقائق،     ٢

، ٢٢٤ -٦/٢٢٢،الرحيبـاني، مطالـب أولـي النهـى،         ١١٨/ ١٢، القرافـي، الـذخيرة،      ٣٩٧/ ٢المعلم بفوائد مـسلم،     
 .٢١/ ٨ المحتاج، ، الرملي، نهاية١٨١/ ٤الشربيني، مغني المحتاج، 

 ١٩٠/ ٤، الدمياطي، إعانة الطالبين، ٢١/ ٨، الرملي، نهاية المحتاج، ١٨١/ ٤ الشربيني، مغني المحتاج، ٣
 .٢٧٩  الفراء، الأحكام السلطانية، ٤
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ويمكن عد ما ذهب إليه الإمام أحمـد فـي روايـة عنـه وبعـض الحنابلـة وشـيخ الإسـلام             

أنــه لا يبلــغ التعزيــر فــي كــل جريمــة حــداً     -م فــي موضــع إلــى  ابــن تيميــة والإمــام ابــن القــي   

.  مـذهباً ثالثـاً فـي هـذه المـسألة     -مشروعاً في جنسها ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها  

 .وهذا ما أرجحه في هذه المسألة لما سبق بيانه في الفقرة السابقة

 :الحد الأعلى للتعزير بالحبس: الفقرة الرابعة
 :حد الأعلى للتعزير بالحبس، وفيما يلي بيان لأقوالهماختلف الفقهاء في ال

ذهــب الجمهــور مــن الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة وبعــض الــشافعية إلــى أنــه لــيس           

  .١للحبس حد أعلى وإنما تقدير مدته يرجع إلى الإمام، ويجوز حبس الجاني إلى وفاته

صف سـنة  وذهب بعض الشافعية إلى أنـه يجـب أن يـنقص الحـبس عـن سـنة للحـر ون ـ               

 .٢للعبد

 : الحد الأدنى للتعزير: الفقرة الخامسة
لتعزيــر حــد أدنــى لا ينــزل عنــه  لهــل فــي مــسألة الحــد الأدنــى للتعزيــر، ف   العلمــاءاختلــف

 :؟ أم ليس له حد أدنى؟ وفيما يلي بيان مذاهبهمالإمام في اجتهاده

 ليس له حـد     إلى أنه  من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية         ذهب الجمهور 

 .٤" لأنه لو تقدر لكان حداً؛ مقدراً-أي التعزير– ليس أقله: "قال الإمام ابن قدامة. ٣أدنى

وقــد اختــار المحققــون مــن  ثــلاث جلــدات،   أقــل التعزيــر بالجلــد :الحنفيــةبعــض وقــال 

  .٥، واختار بعضهم أن أقله سوط واحدأنه غير مقدر بعدد: الحنفية

                                     
، المـازري،  ١٧٧/ ٤، ابـن عابـدين، رد المحتـار،         ١١/ ٥، ابن نجيم، البحر الرائق،      ١٧٤/ ٣ الزيلعي، تبيين الحقائق،     ١

، ٦/٢٢٤،الرحيبـــاني، مطالـــب أولـــي النهـــى،    ١١٨/ ١٢، القرافـــي، الـــذخيرة،  ٣٩٧/ ٢لمعلـــم بفوائـــد مـــسلم،   ا
 .٢١/ ٨، الرملي، نهاية المحتاج، ١٨١/ ٤الشربيني، مغني المحتاج، 

 .١٩٠/ ٤، الدمياطي، إعانة الطالبين، ٢١/ ٨، الرملي، نهاية المحتاج، ١٨١/ ٤ الشربيني، مغني المحتاج، ٢
،  ٢٨٨/ ٢، الــــشيرازي، المهــــذب،١١٨/ ١٢، القرافــــي، الــــذخيرة، ٢٢٨/ ٤ابــــدين، حاشــــية رد المحتــــار،  ابــــن ع٣

 .٣٨٥، ابن القيم، الطرق الحكمية، ٣٢٤/ ١٠، ابن قدامة، المغني، ٣٢٠/ ١٦الماوردي، الحاوي الكبير، 
 .٣٢٤/ ١٠ ابن قدامة، المغني، ٤
 .٢٢٨/ ٤ن، حاشية رد المحتار، ، ابن عابدي٣٥٠/ ٥ ابن الهمام، شرح فتح القدير، ٥
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وهو قول جماهير أهل العلـم ؛ لأنـه         ،  وهو أنه لا حد لأقله      ،   ول هو القول الأ   ذي أرجحه وال

، ولأن التحديــد يتنــافى مــع المقــصود مــن التعزيــر، فالمقــصود مــن  نــصفــي بيــان ذلــكلــم يــرد 

التعزير إنما هو التأديب وحسم مادة الفساد، وإذا حصل المقصود مـن التعزيـر دون جلـد أو                  

، فقـد  يرجـع ذلـك إلـى اجتهـاد الإمـام     التـالي ف  بأقل من ثلاث جلدات فيتعـين المـصير إليـه، وب          

يكتفي الإمام بإحضار الجاني إلى القاضي، وقـد يكتفـي بـالوعظ أو التهديـد، وقـد يـصل الأمـر                 

إلــى الجلــد أو الحــبس أو النفــي أو غيرهــا مــن العقوبــات، وذلــك بحــسب الجنايــة والجــاني          

 .والمجني عليه

 تـصنيف الكبـائر والـصغائر وبعـض         قواعد التعزير المتعلقة بقواعـد    : المطلب الثاني 
 :تطبيقاتها

قاعدة مراتب التعزير المتعلقة بقاعـدة مراتـب الكبـائر والـصغائر مـن              : الفرع الأول 
 :حيث مراتب قوة مفاسدها

تـصنيف   أورد العلماء الذين أصلوا قواعـد العقوبـات التعزيريـة قاعـدة مرتبطـة بقاعـدة                 

ها، وقـد عبـر عنهـا الإمـام القرافـي          فاسـد قـوة م   مراتـب    مـن حيـث   مراتب الكبـائر والـصغائر      

 وعبر عنها شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة     ١"الأصل مساواة العقوبات التعزيرية للجنايات ":بقوله

، وقــال ٢"وصــفاتها بحــسب كبــر الــذنوب وصــغرها- أي التعــازير– تختلــف مقاديرهــا :"بقولــه

 بحــسب الجريمــة فــي التعزيــر لا يتقــدر بقــدر معلــوم بــل هــو : "الإمــام ابــن القــيم فــي بيانهــا 

فالعقوبــة التعزيريــة لا بــد أن تكــون متناســبة مــع       ،٣"جنــسها وصــفتها وكبرهــا وصــغرها   

مراتـــب مفاســـد الجـــرائم، فكلمـــا كانـــت مفـــسدة الجريمـــة أكبـــر كلمـــا كانـــت العقوبـــة   

، فالتعزير في الجرائم التي تخل بالضروريات لا بد أن يكون أشد مـن التعزيـر      التعزيرية أشد 

 .لتي تخل بالحاجياتفي الجرائم ا

                                     
 .٣١٩/ ٤  القرافي، الفروق، ١

 .١٠٧/ ٢٨  ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٢

 .٥٢/ ٢ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ٣
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أن خالد بن الوليد رضي االله عنـه حـرق ناسـاً            : "قاعدةومن الأمثلة التطبيقية على هذه ال     

أتــدع هــذا الــذي يعــذب :  رضــي االله عنــه لأبــي بكــررضــي االله عنــهمــن أهــل الــردة، فقــال عمــر  

مـا   وم١"لا أشيم سـيفا سـله االله علـى المـشركين    :  رضي االله عنهبعذاب االله؟ فقال أبو بكر   

هو معلوم أن الـردة مخلـة بالـضروري مـن حفـظ الـدين لـذلك ناسـبها التـشديد فـي العقوبـة             

التعزيرية، مع أن هذا التشديد في العقوبة التعزيريـة أنكـره عمـر رضـي االله عنـه، ولـم يقـره                     

أبو بكر رضي االله عنه، وذلك لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن التحريق بالنار، فعـن أبـي                

إن : بعثنـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي بعـث، فقـال           : االله عنـه أنـه قـال      هريرة رضـي    

وجدتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم حـين أردنـا                    

ــروج ــإن      : (الخــ ــا إلا االله، فــ ــار لا يعــــذب بهــ ــاً، وإن النــ ــاً وفلانــ ــوا فلانــ ــرتكم أن تحرقــ ــي أمــ إنــ

 .٢)وجدتموهما فاقتلوهما

ما روي أن الإمام مالك رحمه االله أمر صاحب الشرط فـي رجـل وجـد مـع صـبي          : ومنها

ق علـى نفـسه معـه، أن يـضربه ضـربا مبرحـاً ويـسجنه سـجناً                  ده وضمه إلى صدره وغلّ    قد جرّ 

طويلاً حتى تظهر توبته وتتبـين، فـسجنه صـاحب الـشرط أيامـا قبـل أن يـضربه، فكـان أبـوه           

أجـل،  : ، فيقـول مالـك  اتق االله فما خلقـت النـار بـاطلاً    : ، ويقول يختلف إلى مالك ويتردد عليه    

وإن الذي ألفي عليـه ابنـك لمـن الباطـل، ثـم ضـربه صـاحب الـشرط أربعمائـة سـوط فـانتفخ                         

                                     
، والحـــديث موقـــوف صـــحيح، رجالـــه رجـــال ٢١٢/ ٥، ج٩٤١٢ أخرجـــه عبـــد الـــرزاق فـــي مـــصنفه، حـــديث رقـــم ١

وقد روي أن أبـا بكـر الـصديق رضـي     .  عن هشام بن عروة عن أبيه   الصحيح، فقد رواه عبد الرزاق عن معمر      
االله عنـه حـرق الفجـاءة الـسلمي وهـو مـن أهـل الـردة، ونـدم بعـد ذلـك علـى تحريقـه، فقـد روي أنـه قـال فـي                  

وددت أني لم أكن حرقـت الفجـاءة الـسلمي، ليتنـي قتلتـه سـريحا، أو خليتـه نجيحـا،                   : "مرضه الذي توفي فيه   
، وابـن  ١٧٤، ص ٣٥٣ أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتـاب الأمـوال، حـديث رقـم                "ولم أحرقه بالنار  

، ورواه الــضياء المقدســي فــي الأحاديــث المختــارة ٣٠٣/ ١، ج٤٦٧زنجويــه فــي كتــاب الأمــوال، حــديث رقــم 
قال منكر الحديث، و: انفرد به علوان بن داود، وقيل علوان بن صالح، قال البخاري عنه          : ، قلت ١/١١وحسنه،  
، فالحـديث ضـعيف، وبنـاء علـى ذلـك       ٢/١٩٠الـضعفاء الكبيـر، للعقيلـي،     : لا يتـابع علـى حديثـه، انظـر        : العقيلي

 .فقصة تحريق الفجاءة ليست ثابتة

 .٢٨٥٣ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب لا يعذب بعذاب االله، حدريث رقم ٢
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يــا أبــا عبــد االله إن مثــل هــذا مــن الأدب   : فمــات، فمــا أكبــر ذلــك مالــك ولا بــالى بــه، فقيــل لــه    

 .١يت أنه أمسه من العقوبة إلا بما اجترموالعقوبة لكثير، فقال هذا بما أجرم، وما رأ

مـذهب الإمـام    المـشهور مـن     هذا التشديد في العقوبـة التعزيريـة مبنـي علـى            إن  : أقول 

موكولـة إلـى    ه ليس للعقوبة التعزيرية حـد أعلـى فـي الـضرب أو غيـره وإنمـا هـي                    مالك في أن  

ــذي أراه أن هــذا التــشديد فــي العقوبــة لا يتناســب     ، ٢اجتهــاد الإمــام  ــة مفــسدة   وال مــع مرتب

الجريمة، وذلك لأنه كما يظهر من الرواية لم يفعل معه الفاحشة وإنمـا ارتكـب مقـدمات               

الفاحشة، مع أن القارئ للرواية ليس مثل القاضي الذي قضى بعد نظر وتأمـل فـي جميـع مـا                    

يتعلق بهذه الجريمة من أحوال ارتكابها وحال المرتكِب لها والمرتكبة بحقه، وما ترتـب              

ا من مفاسد، ومقدار العقوبة التي تتناسب مع مراتب هذه النفاسد، والتـي ينزجـر بهـا                 عليه

 .الجاني

قاعدة مراتب التعزير المتعلقة بقاعدة مراتـب الكبـائر والـصغائر مـن             : الفرع الثاني 
 :حيث مراتب كليات مفاسدها

صنيف ت ـذكر العلماء الذين أصلوا قواعـد العقوبـات التعزيريـة قاعـدة مرتبطـة بقاعـدة                 

ها، وقــد عبــر عنهــا الإمــام ابــن  فاســدكليــات م مراتــب مــن حيــثمراتــب الكبــائر والــصغائر 

، ٣"التعزير لا يتقدر بقدر معلوم بل هو بحسب الجريمة في جنـسها وصـفتها             : "القيم بقوله 

ــة، وبحـــسب جـــنس مفـــسدة الإخـــلال      ــر تكـــون بحـــسب جـــنس الجريمـ فعقوبـــة التعزيـ

لة بالضروري من حفظ الدين مثلاً لا بـد أن يكـون أشـد     بالكليات، فالتعزير في الجرائم المخ    

من التعزير في الجرائم المخلـة بالـضروري مـن حفـظ الـنفس أو العقـل أو النـسل أو المـال،                       

                                     
 .٣١٨/ ٤ القرافي، الفروق،،٢٧٩-٢٧٨/ ١٦  ابن رشد، البيان والتحصيل، ١

، ابـن فرحـون، تبـصرة الحكـام،         ١١٨/ ١٢، القرافـي، الـذخيرة،      ٣٩٧/ ٢المازري، المعلـم بفوائـد مـسلم،        :  انظر ٢
٢٩٤/ ٢. 

 .٥٢/ ٢ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين، ٣
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والتعزير في الجرائم المخلة بالضروري من حفـظ الـنفس لا بـد أن يكـون أشـد مـن التعزيـر                       

 .في الجرائم المخلة بالضروري من حفظ المال

أن خالـد بـن    ":ثلة التطبيقيـة المتعلقـة بـالتعزير بـسبب الإخـلال بحفـظ الـدين         ومن الأم 

 رضـي االله   لأبـي بكـر   رضي االله عنـه الوليد رضي االله عنه حرق ناساً من أهل الردة، فقال عمر          

لا أشـيم سـيفا سـله       :  رضـي االله عنـه     أتدع هذا الذي يعذب بعـذاب االله؟ فقـال أبـو بكـر            : عنه

 .ا هو معلوم أن الردة مخلة بالضروري من حفظ الدين ومم١"االله على المشركين

 مالــك، وطائفــة مــن   الإمــامكثيــر مــن أصــحاب   مــا ذهــب إليــه الحنفيــة و   : ومنهــا أيــضا 

وذلـك  . ٢الداعيـة إلـى البـدع المخالفـة للكتـاب والـسنة           مـن جـواز قتـل        أحمد   الإمامأصحاب  

 .لكون البدع المخالفة للكتاب والسنة مخلة بالضروري من حفظ الدين

مـــا رواه ومـــن الأمثلـــة التطبيقيـــة المتعلقـــة بـــالتعزير بـــسبب الإخـــلال بحفـــظ الـــنفس  

 مـن أهـل     أن رجـلاً  :  حكيم أنـه سـمع عمـر بـن عبـد العزيـز يحـدث النـاس                 يإسماعيل بن أب  

 ، فلمـا بلغـه ذلـك      ، االله عنه إذ ذاك بالـشام      ي وعمر بن الخطاب رض    تل بالشام عمداً  الذمة قُ 

 يفقال أبو عبيـدة بـن الجـراح رض ـ   .  لأقتلنه به،قعتم بأهل الذمة قد و: االله عنهيقال عمر رض  

.  فقال لم زعمت لا أقتلـه بـه      رضي االله عنه،   فصلى ثم دعا أبا عبيدة    . ليس ذلك لك  : االله عنه 

 االله ي فصمت عمر رض؟ قاتله به أكنتَ، له لو قتل عبداً أرأيتَ: االله عنهيفقال أبو عبيدة رض   

 ونلاحظ في هذا الحديث الموقوف أن عمر بـن  .٣ عليه مغلظاً ثم قضى عليه بألف دينار   ،عنه

                                     
 .ليه، سبق الحكم ع، والحديث موقوف صحيح٢١٢/ ٥، ج٩٤١٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، حديث رقم ١

، ابـن   ٢٤٩/ ١٠، المـرداوي، الإنـصاف،      ٢٩٧/ ٢، ابن فرحون، تبصرة الحكـام،       ٣٨١/ ٤ ابن عابدين، رد المحتار،      ٢
 .١٥٧القيم، الطرق الحكمية، 

  الحديث موقوف منقطـع لـم يـذكر فيـه عمـر بـن العزيـز رحمـه االله الـراوي الـذي شـهد الواقعـة أو سـمعها،                 ٣
يـه الـضعف إلا أنـه يمكـن أن يتقـوى بكـون الروايـة ثابتـة عـن عمـر بـن            وبقية رجال الإسناد ثقات، فالأصـل ف    

رواه البيهقـي فـي الـسنن    .  عبد العزيز رحمه االله وأنه أخبر بها الناس ولو لم تثبت لديه لما حدث بها الناس          
 .٣٢/ ٨، ج١٦٣٤٩الكبرى، حديث رقم 
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الخطــاب رضــي االله عنــه ضــاعف الديــة علــى القاتــل، وذلــك مــن بــاب التــشديد علــى الفاعــل     

 .  بسبب إخلاله بحفظ النفس

 الجاســوس المــسلم مــا ذهــب إليــه المالكيــة وبعــض الحنابلــة فــي قتــل     : ومنهــا أيــضا  

 .لأمة عموماًمن أجل حفظ نفوس اوذلك  .١تعزيراً

  صـفية  مـا روتـه   ومن الأمثلة التطبيقية المتعلقة بالتعزير بسبب الإخلال بحفـظ العقـل            

 وجد عمر فـي بيـت رجـل مـن     : قالتبنت أبي عبيد زوجة عبد االله بن عمر رضي االله عنهما،       

 : قـال  ، رويـشد  : قـال  ؟ مـا اسـمك    : وقال ،ق بيته  فحرّ ، وقد كان جلده في الخمر     ،ثقيف خمراً 

وهــذا التــشديد فــي تعزيــر بــائع الخمــر وصــانعها بتحريــق بيتــه أو حانوتــه   .٢يــسقبــل أنــت فو

بسبب ما ينتج عن ترويج الخمـر بـين المـسلمين مـن مفاسـد عظيمـة تخـل بالـضروري مـن                       

حفظ عقول الأمة، فكان من المناسب تشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمـة لأنهـم            

إلى ذلك جريمـة أخـرى تتمثـل ببيـع الخمـر           لم يكتفوا بشرب الخمر فحسب، وإنما أضافوا        

للمسلمين وترويجه بينهم مما يؤدي إلى إفساد فئة من المجتمـع المـسلم، ولهـذا الـسبب                 

 . ٣استحب الإمام مالك تحريق بيت المسلم الذي يبيع الخمر للمسلمين

  أن رجـلاً  رضي االله عنـه بلغ عمر: عن أبي عمرو الشيباني، قالومن الأمثلة أيضا ما روي  

 شـيء قـدرتم لـه عليـه،     أن اكـسروا كـلّ  (من  أهل السواد، قد أثرى من بيع الخمر، فأرسل           

 لــه فرأيتهـا ماتـت ضــيعة، لا يـؤوي أحـدٌ    : ، قــال) لـه شـيئاً   أحــدٌوِؤْروا كـل ماشــية لـه، ولا ي ُـ  وسـيِّ 

  .٤شيئاً

                                     
، ابــن فرحــون، ١٥٧م، الطــرق الحكميــة، ، ابــن القــي٢٤٩/ ١٠، المــرداوي، الإنــصاف، ١١٣/ ٦ ابــن مفلــح، الفــروع، ١

 .٢٩٧/ ٢تبصرة الحكام، 

، والحـديث صـحيح رجالـه ثقـات، فقـد رواه عبـد       ٧٧/ ٦، ج١٠٠٥١ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، حديث رقم       ٢
 .الرزاق عن عبيد االله بن عمر ومعمر عن نافع مولى ابن عمر عن صفية

 .١٣٠/ ٦ام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام،  البُرزُلي، فتاوى البُرزُلي، جامع مسائل الأحك٣

، والحديث صحيح رجاله ثقات، وأبو عمرو الشيباني، اسـمه سـعد          ٢٦٨ أخرجه ابن زنجويه، في الأموال، ص        ٤
حـج فـي الجاهليـة    : بن إياس، تابعي مخضرم، أدرك زمان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، قـال عنـه ابـن حبـان                  
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 مالــك، وطائفــة مــن   الإمــامكثيــر مــن أصــحاب   مــا ذهــب إليــه الحنفيــة و   : ومنهــا أيــضا 

 إلى جواز قتل  أحمد مامالإأصحاب 

ــة إلــى البــدع المخالفــة للكتــاب والــسنة      وذلــك لأن نــشر البــدع فــي المجتمــع     . ١الداعي

المسلم يؤدي إلى انحراف عقول فئة من المجتمع مما يؤدي إلـى الـضلال والتفـرق والتنـازع                  

 . المذموم

ــة   ــضاً ومــن الأمثل ــر م: المعاصــرة أي ــات التعزير  المخــدرات روجــيتعزي ــة بأشــد العقوب ي

، وتعزيـر   ، وتعزيـر ناشـري الكتـب والأشـرطة الماجنـة والمخالفـة للـشرع              وتعزير متعاطيها 

 .ناشري المجون والإلحاد والبدع من خلال وسائل الاتصال الاجتماعي وغيرها

تـي  ومن الأمثلة التطبيقية المتعلقة بالتعزير بسبب الإخلال بحفظ النسل ما روي أنـه أُ             

المدينـة برجـل خبيـث معـروف باتبـاع الـصبيان، قـد لـصق          هشام بن عبد الملك وهـو قاضـي         

أتــرى أن أقتلــه؟ :  وقـال ،بغـلام فــي ازدحـام النــاس حتــى أفـضى، فبعــث بــه هـشام إلــى مالــك    

أمــا القتــل فــلا، ولكننــي أرى أن تعاقبــه عقوبــة موجعــة، فــأمر بــه هــشام فجلــد  : فقــال مالــك

 .٢لمالـك فمـا اسـتنكره    وألقاه فـي الـسجن، فمـا لبـث أن مـات فـذكر ذلـك                  ،أربعمائة سوط 

مـذهب الإمـام مالـك    المـشهور مـن   هذا التشديد في العقوبة التعزيرية مبني علـى    إن  : أقول

موكولـة إلـى اجتهـاد    ه ليس للعقوبة التعزيرية حد أعلى في الضرب أو غيره وإنما هـي            في أن 

 . كما سبق بيانهالإمام

                                                                                   
ي صــلى االله عليــه وســلم صــبياً يعقــل، ولــيس لــه صــحبة، يــروي عــن عمــر وابــن  حجتــين، وكــان فــي أيــام النبــ

. مسعود رضي االله عنهما، حضر القادسية وهو ابن أربعين سنة، ومات بعد أن تم له عـشرون ومائـة سـنة                  
 .٢٧٣/ ٤الثقات، 

، ابـن  ٢٤٩/ ١٠، المـرداوي، الإنـصاف،   ٢٩٧/ ٢، ابن فرحـون، تبـصرة الحكـام،      ٣٨١/ ٤ ابن عابدين، رد المحتار،      ١
 .١٥٧القيم، الطرق الحكمية، 

 ١٦٠/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٢



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩١

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 ذلـك بـإقرار أو بينـة، حيـث           ما ورد فـي المـرأة تـساحق المـرأة ويثبـت            :ومن الأمثلة أيضاً  

وكـذلك  .  ٢ليس فيه حد مثل الزنـا، وأرى أن تـضربا خمـسين خمـسين ونحوهـا       : ١قال أصبغ 

 وكانت تجمع بين الرجال والنـساء،       ، أنه أتي بامرأة يقال لها حكيمة      ٣ما روي عن سحنون   

  وطـين بـاب الـدار بـالطوب والطـين، وضـربها            ،واستفاض خبرها، فأمر بها فنحيت من دارهـا       

وحـالهم اليـوم تخريـب دار    : البُرْزُلـي : سيوطاً، وأمر بنقلها وجعلها بين قـوم صـالحين، قـال          

 .٤من هذه حالته

ــه كــان   – رحمــه االله تعــالى  - مالــك  عــن٥مطــرفمــا رواه : ومنهــا يــرى فــيمن أســر   أن

ى مـا فعـل أن   درَالجارية أو الغلام من الدار والناس ينظرون حتى يغيب عليها أو عليه، فـلا ي ُـ    

                                     
 أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع، هـو مـن الطبقـة الأولـى الـذين انتهـى إلـيهم فقـه مالـك ولـم يـره أو يـسمع                     ١

منه، فقد رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابـن القاسـم وابـن وهـب وأشـهب                 
وسمع منهم وتفقه معهم، له تآليف حسان ككتاب الأصول وتفسير غريب الموطأ وغيرهـا، تـوفي سـنة      

  ٣٠١/ ١ابن فرحون، الديباج المذهب، : انظر. خمس وعشرين ومائتين، ومولده بعد الخمسين ومائة

 .١٥٩/ ٦  البرُزُْلي، فتاوى البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام،٢

عبــد الــسلام بــن ســعيد بــن حبيــب التنــوخي، أبــو ســعيد، وســحنون، لقــب لــه وهــو بفــتح الــسين  ): ســحنون (٣
ــه فــي             ــه وفطنت ــة والتحــرز لحدّت وضــمها، لقــب بــسحنون باســم طــائر فــي المغــرب يعــرف بالحــدة والفطن

ليه انتهت الرئاسـة فـي      وهو من الطبقة الأولى ممن لم ير مالكاً والتزم مذهبه من أهل إفريقية وإ             . المسائل
مـا قـدم إلينـا مـن إفريقيـة مثـل       : ، قال عنه  ابـن القاسـم  )المدوَّنة(العلم بالمغرب، قاضي القَيْروان، وصاحب     

القاضـي عيـاض،   : انظـر فـي ترجمتـه     . سحنون، وتوفي في سـنة أربعـين ومـائتين ومولـده سـنة سـتين ومائـة                
، الـذهبي، سـير     ٤٠ -٣٠/ ٢ون، الديباج المـذهب،     ، ابن فرح  ٨٨ -٤٥/ ٤ترتيب المدارك وتقريب المسالك،     

 .٦٩-٦٨/ ١٢أعلام النبلاء، 

 .١٣٠/ ٦ البرُزُْلي، فتاوى البرزلي، جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام، ٤

 مطرف بن عبد االله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليساري الهلالي، أبو مصعب، من كبار أصحاب الإمـام               ٥
كانوا يقدمونـه علـى أصـحاب مالـك، صـحب      : الك بن أنس، وهو ابن أخته، قال الإمام أحمد بن حنبل عنه    م

ابــن : انظــر. مــات ســنة عــشرين ومــائتين بالمدينــة، وســنه بــضع وثمــانون ســنة   . مالكــاً ســبع عــشرة ســنة 
 .٣٤٠/ ٢فرحون، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، 



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٣٩٢

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

ان الحكــام يحكمــون كــ :قــال مطــرف. كانــت أو ثيبــاًضرب الثلاثمائــة والأربعمائــة بكــرا ً يــ

 .١-رحمه االله تعالى-بذلك عندنا بمشورة مالك 

تعزيــر مــانع المــال ومــن الأمثلــة التطبيقيــة المتعلقــة بــالتعزير بــسبب الإخــلال بحفــظ    

 عــن الله عنــهفقــد روى معاويــة بــن حيــدة رضــي ا  الــصدقة بأخــذها وأخــذ شــطر مالــه معهــا،    

  لا،فــي كــل ســائمة إبــل فــي أربعــين بنــت لبــون( :قــالأنــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

 ومـن منعهـا فإنـا آخـذوها وشـطر           ، فلـه أجرهـا     من أعطاهـا مـؤتجراً     ،يفرق إبل عن حسابها   

  . ٢)ءي ليس لآل محمد منها ش، عزمة من عزمات ربنا عزوجل،ماله

ر المتعلقة بقاعدة مراتب الكبـائر والـصغائر مـن        قاعدة مراتب التعزي  : الفرع الثالث 
 :حيث مراتب شمول مفاسدها

 مراتــب الكبــائر والــصغائر مــن خــلال قاعــدة قاعــدةتأسيــسا علــى مــا تقــدم ذكــره فــي 

مراتـب التعـازير مـن حيـث مقـدار شـمول       مراتب المفاسـد مـن حيـث الـشمول فـإن قاعـدة          

فـاوت مفاسـد الجـرائم المرتكبـة مـن          تتفـاوت مراتـب التعـازير تبعـا لت        : مفاسد الجرائم هي  

حيــث الــشمول والعمــوم، فعقوبــة الجريمــة ذات المفــسدة الأعــم والأشــمل أعظــم مــن      

 .عقوبة الجريمة ذات المفسدة الأخص والأضيق

                                     
 .١٨٣ /٢ون، تبصرة الحكام، ح ابن فر١

 ، وأبو داود في سـننه، واللفـظ لـه، كتـاب الزكـاة، بـاب فـي زكـاة         ٤ص/ ٥ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج      ٢
والحديث حسن، انفرد به بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، وقد وثقـه ابـن        . ١٥٧٥السائمة، حديث رقم    

أحاديثـه صـحاح، وقـال    : بـو داود المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والنسائي، وقال أ  
لـم أر لـه حـديثا منكـراً، وأرجـو أنـه إذا       : لا يحتج به، وقال ابـن عـدي  : صالح الحديث، وقال أبو حاتم  : أبو زرعة 

صـدوق فيـه لـين    : وقـال فيـه الـذهبي   ، كـان يخطـئ كثيـرا   : حدث عنه ثقة فـلا بـأس بحديثـه، وقـال ابـن حبـان           
، ٦٧/ ٢، ابـن عـدي، الكامـل فـي الـضعفاء،            ٤٣٠/ ٢والتعـديل،   ابـن أبـي حـاتم، الجـرح         : وحديثه حسن، انظر  

 -٨٤/ ٤، ابن حجر، تهـذيب التهـذيب،   ١/٥٦، الذهبي، المغني في الضعفاء،  ٢٣٠/ ١ابن حبان، المجروحين،    
٨٥. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٣

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 يعاقبون تعزيـزاً " : هذه القاعدة بشكل مفصل فقالوقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية 

 فـإذا  ،ى حـسب كثـرة ذلـك الـذنب فـي النـاس وقلتـه           بقـدر مـا يـراه الـوالي عل ـ          وتأديبـاً  وتنكيلاً

 فـإذا كـان    ، وعلى حسب حال المـذنب     ، بخلاف ما إذا كان قليلاً     ،كان كثيرا زاد في العقوبة    

 بخــلاف المقــل مــن ذلــك، وعلــى حــسب كبــر ، زيــد فــي عقوبتــه،مــن المــدمنين علــى الفجــور

بـه مـن يتعـرض إلا     فيعاقب من يتعـرض لنـساء النـاس وأولادهـم مـا لا يعاق           ،المذنب وصغره 

 . ١"لامرأة واحدة أو صبي واحد

ومن التطبيقات على هذه القاعدة في التعزير ما روي أن مَالِكاً رحمه االله  كان يَرى إذا                 

أخـــذ الـــسَّكران فـــي الأســـواق والجماعـــات، قـــد سَـــكِرَ وَتَـــسَلَّطَ بِـــسُكْرهِِ وآذى النَّـــاس أو   

اها وإِنْ لم يَضربْ أحدًا ، أَنْ تعَُظَّمَ عُقُوبَتُهُ يُضْرَبُ حَدَّ رَوَّعهَُمْ بسَِيفٍْ شهََرهَُ أو حجارةٍ رم 

 .٢ ثُمَّ يُضْرَبُ الْخَمسِْينَ وَأكَثَْرَ منها على قَدْرِ جُرْمِه،السُّكْرِ

في هؤلاءِ الَّذين عُرفُِـوا بالفـساد وَالجـرائم      : أَنَّ مالكًا كان يقول   : ومنها ما روى مطرف   

ــا   ــثْقِلهَُمْ   أَنَّ الــضَّربَ علــى مَ ــنَكِّلهُُمْ ، ولكــن أَرى أَنْ يَحبِْــسهَُمْ الــسُّلْطَانُ فِــي الــسُّجُون وَيُ يُ

فـذلك خيـرٌ لهـم ولِـأَهليهم وللمـسلمين حتَّـى تظْهـرَ تَوبَْـةُ               بِالحديد وَلَـا يَخْـرُجهُُمْ منِْـهُ أبََـدًا،        

 .٣أحدهم وَتثَبُْتُ عند السُّلطان فيُطْلقه

البلطجيـة  "فسدين في الأرض وما يسمى فـي هـذا العـصر ب           ومن الأمثلة أيضاً تعزير الم    

فهؤلاء يجب على الإمام تعزيـرهم بأشـد العقوبـات التعزيريـة لأن مفـسدتهم       " والشبيحة

 .متعدية عامة تشمل عموم الأمة

ــع  ــر المتعلقــة بقاعــدة    : الفــرع الراب ــب التعزي ــائر  قاعــدة مرات ــب الكب تفــاوت مرات
مفاســد بــاختلاف العــرف والزمــان والمكــان والــصغائر بنــاء علــى اخــتلاف مراتــب ال

 .والأحوال

                                     
 .٣٤٣/ ٢٨ مجموع الفتاوى ١

 .١٨٣ -١٨٢/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٢

 .١٨٣/ ٢  المرجع السابق، ٣



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٣٩٤

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

تفــاوت مراتــب الكبــائر قاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة : المــسألة الأولــى
 :والصغائر بناء على اختلاف مراتب المفاسد باختلاف العرف والزمان والمكان

ر أورد العلمـــاء فـــي بـــاب التعزيـــر قاعـــدة متفرعـــة عـــن قاعـــدة تفـــاوت مراتـــب الكبـــائ  

والصغائر بناء على اخـتلاف مراتـب المفاسـد بـاختلاف العـرف والزمـان والمكـان، وقـد عبـر            

عنهــا أكثــر مــن واحــد مــن العلمــاء، وفيمــا يلــي بيــان لــبعض النقــولات التــي فيهــا بيــان لهــذه   

 :القاعدة

التعزيـر يختلـف   : "فقد قـال الإمـام القرافـي مبينـاً القاعـدة مـع بعـض التطبيقـات عليهـا                  

ــا فـــي بلـــد آخـــر   ،عـــصار والأمـــصاربـــاختلاف الأ  كقلـــع ، فـــرب تعزيـــر فـــي بـــلاد يكـــون إكرامـ

 ، وكــشف الــرأس عنــد الأنــدلس لــيس هوانــا، وفــي الــشام إكــرام، بمــصر تعزيــر،الطيلــسان

 . ١"وبالعراق ومصر هوان

لما كانت مفاسـد الجـرائم متفاوتـة غيـر منـضبطة فـي الـشدة                :"وقال الإمام ابن القيم   

 جعلت عقوبتهـا راجعـة      ،وهي ما بين النظرة والخلوة والمعانقة      ، والقلة والكثرة  ،والضعف

إلى اجتهاد الأئمة وولاة الأمـور بحـسب المـصلحة فـي كـل زمـان ومكـان، وبحـسب أربـاب                      

 فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة والأحـوال لـم              ،الجرائم في أنفسهم  

ة الخلفاء الراشدين وكثيـر مـن       يفقه حكمة الشرع، واختلفت عليه أقوال الصحابة وسير       

 .٢"النصوص

:" ٣مـا رواه أبـو مـروان الأسـلمي       ومن تطبيقات اختلاف عقوبة التعزير باختلاف الزمـان         

كـان شـرب الخمـر فـي        ،   ثم حبـسه   ، ضرب النجاشي الحارثي الشاعر     رضي االله عنه   أن علياً 

                                     
 .١٨٣/ ٤ر البروق في أنواع الفروق،  القرافي، أنوا١

 ١٤٣/ ٢ إعلام الموقعين ٢

اسمه معَُتبِّ وقيل معُْتبِ بـن عمـرو وقيـل سـعد وقيـل عبـد الـرحمن بـن مـصعب روى                       :  أبو مروان الأسلمي   ٣
، وقـال  ٣٧١/ ٧عن عمر وعلي وأبي ذر وغيرهم وقيل إن له صحبة، ابـن حجـر، الإصـابة فـي تمييـز الـصحابة،             

 .٤٥٩/ ٢الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، : دني ثقة، انظرم: عنه الذهبي



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٩٥

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

 إنمـا  :ل وقـا ، ثـم أخرجـه مـن الغـد فجلـده عـشرين      ، وحبـسه ،رمـضان فـضربه ثمـانين جلـدة    

 .١"جلدتك هذه العشرين لجرأتك على االله وإفطارك في رمضان

 ابــن فرحــون عــن  ومــن تطبيقــات اخــتلاف عقوبــة التعزيــر بــاختلاف المكــان مــا نقلــه    

ــرِّف كــان مالــك يــرى إذا أخــذ الــسكران فــي الأســواق والجماعــات، قــد ســكر    : " ، قــال٢مُطَ

ة رماهــا وإن لــم يــضرب وتــسلط بــسكره وآذى النــاس أو روعهــم بــسيف شــهره أو حجــار

أحدا، أن تعظـم عقوبتـه يـضرب حـد الـسكر ثـم يـضرب الخمـسين وأكثـر منهـا علـى قـدر                          

أنه يضرب الخمسين والمائـة والمـائتين ونحـو ذلـك، ويكـون             : - أيضاً هوحكى عن -..جرمه،  

 .٣"الحد منهما وفيهما

بــائر تفــاوت مراتــب الكقاعــدة مراتــب التعزيــر المتعلقــة بقاعــدة : المــسألة الثانيــة
 :الأحوالوالصغائر بناء على اختلاف 

 ،قاعدة تفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال      تأسيسا على ما سبق بيانه في       

تفـــاوت أحـــوال  تفـــاوت الأحـــوال مـــن قواعـــد تفـــصيلية ســـواء تعلقـــت ب ينـــدرج تحـــتومـــا 

، فقـد  بهـا تفـاوت أحـوال ارتكا  أو ب أحوال الفئات التي ترتكب بحقها،      أو بتفاوت   مرتكبيها،  

فــي بــاب التعزيــر فبينــوا أنــه  ومــا ينــدرج تحتهــا مــن قواعــد  قاعــدة هــذه الفــرع العلمــاء علــى 

 وحــال المرتكبــة معــه وحــال يختلــف مقــداره وجنــسه بــاختلاف حــال المرتكــب للجريمــة، 

 :ارتكابها، وفيما يلي بيان لهذه القواعد

 :تكبي الجرائمقاعدة مراتب التعزير بنا على اختلاف أحوال مر: الفقرة الأولى
بين العلماء أن التعزير يختلف باختلاف حال المذنب، وفيما يلـي بيـان لـبعض أقـوالهم                 

 بِاخْتِلَـافِ حَالِـهِ    -زيراالتع: أي–يخْتَلفُِ حُكْمهُا   :"ال الإمام أبو يعلى   ق: في بيان هذه القاعدة   

                                     
، بإسناد صـحيح عـن الثـوري عـن عطـاء بـن أبـي        ٢٣١/ ٩، ج١٧٠٤٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه حديث رقم     ١

 .مروان عن أبيه

 . سبق ذكر ترجمة له٢

 .١٨٣ -١٨٢/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٣
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ــهِ ــالِ فَاعِلِ :  أي-أنــه"التعزيــر وقــال الإمــام القرافــي فــي معــرض تفريقــه بــين الحــدود و   . ١"وَحَ

 والحـدود لا تختلـف بـاختلاف       ، يختلـف بـاختلاف الفاعـل والمفعـول معـه، والجنايـة            -التعزير

، وقـال الإمـام   ٢" فلا بد في التعزير مـن اعتبـار مقـدار الجنايـة والجـاني والمجنـي عليـه             ،فاعلها

جـرائم   وأجناسها وصفاتها بـاختلاف أحـوال ال       -أي التعازير -تختلف مقاديرها : "ابن قدامة 

 .٣"وبحسب حال المذنب في نفسه ..

هذا وقد بين العلماء صوراً تطبيقية متعلقة باختلاف أحـوال المـذنبين، وفيمـا يلـي بيـان       

 :لأهم هذه الصور

فقد بين شيخ الإسلام ابـن تيميـة أن عقوبـة التعزيـر ينبغـي أن تختلـف بـاختلاف حـال                      

سب حـال المـذنب فـإذا كـان مـن        وعلى ح : "المذنب من حيث الإدمان وتكرار الذنب، فقال      

 .٤"المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك

،  أن ينبغي أن تختلف باختلاف حال الفاعل مـن حيـث مكانتـه          الإمام أبو يعلى  وقد بين   

تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهـل البـذاء والـسفاهة لقـول        : "حيث قال 

فـإن تـساووا   . ٥) إلا الحـدود أقيلـوا ذوي الهيئـات عثـراتهم     :( –يـه وسـلم      صـلى االله عل    -النبي  

 بزاجـر  ، وتعزيـر مـن دونـه   ،في الحدود المقدرة، فيكون تعزير من جل قدره، بالإعراض عنـه     

الكلام، وغاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سب، ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس،           

سب هفواتهم، فمنهم من يحبس يوما، ومنهم       الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم، وبح      

 ثـم يعـدل بمـن دون ذلـك إلـى النفـي والإبعـاد، إذا               ،من يحبس أكثر منه إلى غاية غير مقـدرة        

                                     
 .٢٧٩نية، الفراء، الأحكام السلطا١

 ٣٢٥ -٣٢٤/ ٤ القرافي، الفروق، ٢

 .٣٨٤ ابن القيم الطرق الحكمية، ٣

 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية ٤

، وأبو داود في سننه كتـاب الحـدود، بـاب فـي الحـد يـشفع، حـديث رقـم                    ١٨١/ ٦ أخرجه أحمد في مسنده، ج     ٥
٤٣٧٥. 
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 وبين ذلك أيـضاً الإمـام ابـن فرحـون           .١"تعدت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليها، واستضراره بها       

ــدْر جنايتــه مــنهم مــن  الخلفــاء الْمتقــدمّين كــانوا يعــاملون الرَّجــل علــى  إن " فقــال  قــدْره وقَ

يُضرب، ومنهم من يُحبس، ومنهم من يُقـام واقفـا علـى قدميْـه فـي المحَافـل، ومـنهم مـن                       

التعزيـــر يكـــون بحـــسب الجـــاني  : "وقـــال أيـــضاً . ٢"تنُْـــزَع عمامتـــه، ومـــنهم مـــن يُحَـــلُّ إزاره 

 القـدر بولـغ   والمجني عليه والجناية، فإن كان القول عظيما من ذي الـشر مخاطبـا بـه لرفيـع      

 فــإن كــان رفيــع القــدر فإنــه يخفــف أدبــه     ...فــي الأدب، وإن كــان علــى العكــس فــالعكس   

القـصد بـالتعزير الزجـر عـن      ويتجافى عنه، وكذلك من صدر منه ذلـك علـى وجـه الفلتـة، لأن             

 ثم نبـه علـى      .٣"العودة، ومن صدر ذلك منه فلتة يظن به أن لا يعود إلى مثلها وكذلك الرفيع              

والمراد بـالرفيع مـن كـان مـن أهـل القـرآن والعلـم والآداب         :"يع القدر ودنيئه فقال   المراد برف 

الإسلامية لا المال والجاه، والمعتبـر فـي الـدنيء الجهـل والجفـاء والحماقـة، فمـن كـان مـن             

 ٤"أهل الشر ثقل عليه بالأدب لينزجر وينزجر به

ني من حيث احتمالـه     وقد ذكر الإمام أبو يوسف أن التعزير يختلف باختلاف حال الجا          

التعزيـر إلـى الإمـام علـى قـدر عظـم الجـرم وصـغره،                : "للعقوبة وجلده وصبره عليهـا، فقـال      

 وقولـه مبنـي علـى       ٥"وعلى قدر ما يرى من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقـل مـن ثمـانين               

رأيـه فـي الحـد الأعلـى للتعزيـر، وأنـه يجـب أن يكـون أقـل مـن أقـل الحـدود، وهـو حـد القــذف               

 - أي التعـازير -فإنهـا : "وقد قال الإمـام ابـن فرحـون فـي ذلـك       .حرار، وقد سبق بيان قوله    للأ

ــذنوب، ومــا يعلــم مــن حــال المعاقــب مــن جَ       ــتختلــف بحــسب اخــتلاف ال ده وصــبره علــى  لَ

 . ٦" وانزجاره إذا عوقب بأقلها،يسيرها، أو ضعفه عن ذلك

                                     
 . ٢٧٩ الفراء، الأحكام السلطانية، ص ١

 .٢٩١/ ٢ة الحكام،  ابن فرحون، تبصر٢

 ٣٠٠ -٢٩٩/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٣

 . المرجع السابق٤

 .١٨٢/ ١ أبو يوسف، الخراج، ٥

 .٢٩٤/ ٢ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٦
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لا : " النـاس فـي شراسـتهم       أن التعزير يختلف باختلاف أحوال     الإمام الجويني وقد بين   

ضــبط للتقـــدير، فـــي التعزيــر؛ فـــإن التقـــدير يختلــف بـــاختلاف أحـــوال النــاس فـــي عـــرامتهم      

وشراستهم، فرب صاحبِ عبَْرة  يكفيه تبكيتٌ، ورب عَرمٍ خبيث، لا يردعه إلا الكثير من        

 أن التعزيــر يختلــف مــن شــخص إلــى آخــر مــن حيــث    ٢ وبــين الإمــام الونشريــسي ،١"التعزيــر

 يختلـف بـاختلاف الأشـخاص،       - أي التعزيـر   -هذاو"وبة المناسبة للردع والتأديب، فقال      العق

ه الضرب فضلاً عما سواه، فينبغي للحـاكم أن         ع وآخر لا يرد   ،فرب شخص يرتدع بالسجن   

 .٣"ما هم عليه ينزل العقوبة في الأشخاص على حسب

فئـات التـي ارتكبـت      قاعدة مراتب التعزير بنا على اخـتلاف أحـوال ال         : الفقرة الثانية 
 :الجرائم بحقها

يختلـف مقـداره وجنـسه بـاختلاف حـال مـن ارتكبـت الجريمـة                بين العلماء أن التعزير     

 –أنه "بحقهم، فقد قال الإمام القرافي 

تَخْتَلِــفُ : "وقــال ابــن فرحــون، "  يختلــف بــاختلاف الفاعــل والمفعــول معــه-التعزيــر: أي

 .٤"بِحسََبِ حَالِ الْقَائلِ وَالْمَقولِ فِيهِ وَالْقَولِْ... هَا وَصفَِاتهَُا  وَأَجنَْاسُ-أي التعازير-مَقَادِيرُهَا

ــه،          ــة المجنــي علي ــر يختلــف مقــداره بحــسب مكان ــين الإمــام القرافــي أن التعزي وقــد ب

 فإَِنْ كَـانَ الْقَائِـلُ    ، قول القائل وَالْمَقُول له والمَقول     - أي في التعزير   -ويعُْتبر في ذلك  :"فقال

ــنْ ــنْ أهــلٍ      مِمَّ ــهُ مِ ــولُ لَ ــأذََى وَالْمَقُ ــرِفَ بِالْ ــهُ أَوْ عُ ــدْرَ لَ ــا قَ ــدُّ ، لَ ــهُ أَشَ ــرِ   ، فعَُقُوبَتُ ــلِ الْخَمْ ــنْ أَهْ  أَوْ مِ

 إِلَّا أَنْ تخفَّ الجنَايةَُ جِـدًّا فَلَـا يعَُاقَـبُ وَيُزْجَـرُ بِـالْقَولِْ إِنْ كَـانَ الْقَائِـلُ مِمَّـنْ لَـهُ                  ،فعَُقُوبَتُهُ أَخفَُّ 

                                     
 .١٨٦/ ١٣ نهاية المطلب، ١

ه وتـوفي سـنة   ٨٣٤  أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي التلمساني، أبو العبـاس، فقيـه مـالكي، ولـد سـنة              ٢
. المعيار المعرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس وبلاد المغرب  : ه، له مصنفات كثيرة من أشهرها     ٩١٤
 .٢٦٩/ ١الزركلي، الأعلام، : انظر

 .٤٢٢/ ٢  الونشريسي، المعيار المعرب، ٣

  .٢/٢٨٩ ابن فرحون، تبصرة الحكام، ٤
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 وَقــد يَتَجَــافَى  : قَــالَ مَالــك ، زُجِــرَ بــالْقَولْ ، وَالْمَقُــولُ لَــهُ عَلَــى غَيْــرِ ذَلِــكَ    ،معُرَفــا بِــالْخَيْرِ قــدر 

  ١"السُّلْطَانُ عنَِ الفَْلْتةَِ منِْ ذَوِي الْمُرُوءَةِ

وقد بين شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أن عقوبـة التعزيـر يختلـف مقـدارها بحـسب كثـرة              

 فيعاقب مـن  ،على حسب كبر الذنب وصغره -التعزير-: "، فقال المجني عليهم أو قلتهم   

 .٢"يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد

أن مـن قـذف نبيـاً    : ومن الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة في باب التعزير فـي القـذف          

 يستتاب لأنه نسب إلـى الأنبيـاء ذنبـاً هـو مـن         من الأنبياء كداود عليه السلام فيجب قتله ولا       

، ومن قذف أم المؤمنين عائشة رضي االله عنهـا فإنـه يقتـل ولا يـستتاب، لأنـه                   ٣أكبر الكبائر 

.  وكذب قـول االله تعـالى فـي بـراءة عائـشة رضـي االله عنهـا                 ٤آذى النبي صلى االله عليه وسلم     

تعزيـره بـشكل     الـصالحين فيجـب      عالماً من علماء الإسلام أو إمامـاً مـن الأئمـة          شتم  ومن  

من تكلـم بغيـر   : "أشد من تعزير من شتم واحدا من عامة الناس، قال الإمام الونشريسي        

 .٥"شيء في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهراً

 :قاعدة مراتب التعزير بنا على اختلاف أحوال ارتكايها: الفقرة الثالثة
أحـــوال ارتكـــاب الـــذنب  يختلـــف مقـــداره وجنـــسه بـــاختلاف عزيـــرأن التبـــين العلمـــاء 

وبحــسب كثرتــه وقلتــه فــي النــاس، وفيمــا يلــي بيــان لــبعض مــا وقفــت عليــه مــن أقــوال أهــل 

 :العلم في ذلك

ــة     ــن تيميـ ــلام ابـ ــيخ الإسـ ــال شـ ــد قـ ــا "فقـ ــازير:  أي-تختلـــف مقاديرهـ ــفاتها -التعـ   وصـ

بقـدر  "التعزيـر   : ع آخر موضـحاً ذلـك     ، وقال في موض   ٦"بحسب حال الذنب في قلته وكثرته     ...

                                     
 .٢٩٩/ ٢تبصرة الحكام، ، وانظر بمعنى كلامه، ابن فرحون، ١١٨/ ١٢ القرافي، الذخيرة، ١

 .١٥١ ابن تيمية، السياسة الشرعية، ٢

 .١٤٢/ ٦ البرزلي، فتاوى البرزلي، ٣

 .١٤٢ -١٤١/ ٦ المصدر السابق، ٤

 .٤٢٠/ ٢ الونشريسي، المعيار المعرب، ٥

 .١٠٧/ ٢٨ ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ٦
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 فــإذا كــان كثيــرا زاد فــي  ،مــا يــراه الــوالي علــى حــسب كثــرة ذلــك الــذنب فــي النــاس وقلتــه   

 .١"كان قليلا  بخلاف ما إذا،العقوبة

ــيم   ــن القـ ــام ابـ ــال الإمـ ــا : "وقـ ــازير:  أي-تختلـــف مقاديرهـ ــفاتها  -التعـ ــها وصـ  وأجناسـ

 .٢"وصغرها باختلاف أحوال الجرائم وكبرها

 بين الإمام الونشريسي أن التعزير يختلف باختلاف وجه الفعل وطريقـة ارتكابـه              وقد

وقـال الإمـام ابـن فرحـون        . ٣" التعزيرات اجتهادية بقدر الفعل والفاعل ووجه الفعـل        "فقال

 .٤"بحسب المقول وبشاعته"إن التعزير يكون 

امـرأة حتـى   أن تعزيـر مـن أكـره    : ومن التطبيقات على هذه القاعدة على سبيل المثـال    

 . قبّلها لا بد أن يكون أشد وأعظم من تعزير من قبل امرأة برضاها أو بعد إغرائها له

 

@     @     @ 
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 الخاتمة
في ختام هذا البحث أحمد االله العلي القدير على أن وفقني وأعانني علـى إتمامـه، فلـك     

ى نفـسك لا  الحمد ربنا أنت كما حمدت نفـسك لا أحـصي حمـداً لـك، أنـت كمـا أثنيـت عل ـ        

ــة       ــلين المبعـــوث رحمـ ــاء والمرسـ ــاتم الأنبيـ ــلم علـــى خـ ــلي وأسـ ــاء عليـــك، وأصـ أحـــصي ثنـ

للعــالمين، وبعــد، فهــذه أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا مــن خــلال رحلتــي فــي رحــاب هــذا        

 : البحث

كـل ذنـب وصـفه    :أن التعريف الـذي أراه جامعـا لمفهـوم الكبيـرة فـي الـشرع هـو            -١

بخطـاب  ...) كالوعيد واللعـن (رن به حد دنيوي أو حد أخروي بكونه من الكبائر صراحة أو ق     

أو قارنـه الإصـرار ممـا    ، أو علـم أن مفـسدته كمفـسدة مـا سـبق أو أكثـر           ،  من كتاب أو سنة   

 .هو دونه في المفسدة

أن للكبائر والصغائر أجناسا وأنواعـا ممـا يعنـي أن الكبـائر والـصغائر مكونـة مـن                -٢

عــات يــشترك أفرادهــا بمرتبــة معينــة مــن    مجموعــات، وكــل مجموعــة مــن هــذه المجمو  

 .المفاسد وبنوع محدد من أنواع الذنوب

كل ذنب لـم يقارنـه الإصـرار ولـم يقتـرن بـه          :      أن التعريف الذي أراه للصغيرة هو      -٣

أو علم أن مفسدته كمفسدة مـا       ) كالوعيد واللعن والختم بالنار   (حد دنيوي أو حد أخروي      

 .سبق أو أقل

الإصــرار : لتــي تــؤدي إلـى تحــول الـصغيرة إلــى كبيــرة مـا يلــي   أن مـن أهــم الأسـباب ا   -٤

علــى الــصغيرة، والـــسرور بارتكــاب الــصغيرة والاســـتخفاف بــشأنها، وتهــاون المرتكـــب       

والترغيب للغير لارتكابهـا ودعـوتهم إلـى ذلـك،          ،  للصغائر بستر االله تعالى عليه وحلمه عنه      

 .وكون المذنب عالما يقتدى به

المداومـة علـى نـوع    :حـول بـسببه الـصغائر إلـى كبـائر هـو      أن ضابط الإصرار الذي تت     -٥

واحد من المعاصي أو الإكثار من المعاصي ولو كانت من أنواع مختلفـة مـع غلبـة المعاصـي         

للطاعات أو مـساواتها لهـا،وإذا ترتـب علـى المداومـة علـى الـصغائر والإكثـار منهـا مفـسدة              
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يكــرر المعــصية ويكــرر التوبــة  أمــا إذا كــان الإنــسان . تــساوي مفــسدة كبيــرة مــن الكبــائر 

 .فهذا لا يعتبر مصرا عليها

القواعـد  : تنقسم قواعد مراتب الكبـائر والـصغائر إلـى ثـلاث قواعـد رئيـسة وهـي                 -٦

 .المقاصدية والقواعد الأصولية والقواعد الموضوعية

قاعــدة تــصنيف : أن مــن القواعــد الأصــولية فــي تــصنيف مراتــب الكبــائر والــصغائر   -٧

ويمكـن اختـصارها بقولنـا إن مراتـب     : يـث اقتـضاء التـرك ومتعلقـه    مراتـب المنهيـات مـن ح   

 الحـرام  -أ: الجمهـور تكـون حـسب التسلـسل التـالي         المنهيات من الكبائر والصغائر عنـد     

  الحرام لغيره لوصف لازم له-ب.    لذاته

الحرام لغيره لوصف منفك مجاور له مع ورود النهي عن الفعل مع وجود الوصف           -ت

 .المجاور

الحـرام لغيــره لوصــف منفـك مجــاور لــه مـع عــدم ورود النهــي عـن الفعــل مــع     -   ث      

 .وجود الوصف المجاور

ــياقاتها والاســـتقراء المعنـــوي      -٨ أنـــه لا بـــد مـــن الجمـــع فـــي النظـــر بـــين الـــصيغ وسـ

لمجموع الأدلة ومواقع معانيها والنظر في المصالح والمفاسد من أجل التوصـل إلـى تحديـد                

 .مراتب الكبائر والصغائر

 :أن من أهم القواعد المقاصدية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر ما يلي -٩

ــائر والـــصغائر مـــن خـــلال قاعـــدة مراتـــب المـــصالح       - أ قاعـــدة تـــصنيف مراتـــب الكبـ

إذا كانـت المعـصية تـؤدي إلـى مفـسدة كليـة مخلـة بالـضروري         : "والمفاسد من حيث القـوة    

الـذنوب وإذا كانـت مخلـة بالحـاجي         الدنيوي أو الأخروي أو كليهمـا فهـي كبيـرة مـن كبـائر               

فهــي صــغيرة مــن صــغائر الــذنوب، وإذا كانــت الطاعــة تنــتج أمــراً كليــاً ضــرورياً مــن المــصالح  

ــدين  ، الدنيويــة أو الأخرويــة أو كليهمــا  ــائر   ، فهــي لاحقــة بأركــان ال وتركهــا كبيــرة مــن كب

ــاً مــن المــصالح فهــي فــي مرتبــة لواجــق أرك ــ       ــدين الــذنوب وإذا كانــت تنــتج أمــراً حاجي ان ال

 ".وتركها صغيرة من صغائر الذنوب 
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 قاعــدة التمييــز بــين الكبــائر والــصغائر مــن خــلال تقــسيم المقاصــد مــن حيــث            - ب

تنحصر الكبائر من الذنوب وترك أصـول الطاعـات وأركانهـا فـي مخالفـة           : "الأصالة والتبعية 

ذنوب وتنحــصر صــغائر ال ــ ، المقاصــد الأصــلية، والمقاصــد الأصــلية منحــصرة فــي الــضروريات     

وتــرك لواحــق أصــول الطاعــات فــي الإخــلال بالمقاصــد التبعيــة الثانيــة، وهــي تــدخل ضــمن         

 ".الحاجيات

قاعدة تـصنيف مراتـب الكبـائر مـن خـلال قاعـدة مراتـب المـصالح والمفاسـد مـن                       - ت

تترتــب مراتــب الكبــائر مــن حيــث الكليــات التــي تخــل بــدءاً بمــا يــؤدي إلــى     : "حيــث كلياتهــا

ظ الــدين، فمــا يــؤدي إلــى الإخــلال بالــضروري مــن حفــظ الــنفس، الإخــلال بالــضروري مــن حفــ

فالذي يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ العقل، فالذي يؤدي إلى الإخـلال بالـضروري مـن          

حفظ النسل فالذي يؤدي إلى الإخلال بالضروري من حفظ المال، شريطة كون الكبائر في       

 ". وتوقع حصولها وثبوتهاهذا الترتيب في رتبة واحدة من رتب شمول المفسدة

قاعــدة تــصنيف مراتــب الــصغائر المنبثقــة عــن قاعــدة مراتــب المــصالح مــن حيــث    - ث

تترتب مراتب الصغائر من حيـث الكليـات التـي تخـل بـدءاً بمـا يـؤدي إلـى الإخـلال           : "الكليات

بالحاجي من حفظ الدين، فما يـؤدي إلـى الإخـلال بالحـاجي مـن حفـظ الـنفس، فالـذي يـؤدي                   

ل بالحاجي من حفظ العقل، فالذي يؤدي إلى الإخلال بالحاجي مـن حفـظ النـسل     إلى الإخلا 

فالذي يؤدي إلى الإخلال بالحاجي من حفظ المال، شريطة كـون الـصغائر فـي هـذا الترتيـب                   

 ".في رتبة واحدة من رتب شمول المفسدة وتوقع حصولها وثبوتها

ــائر والــصغائر مــن حيــث مقــدار شــمول مفاســده       - ج تتفــاوت :"اقاعــدة مراتــب الكب

مراتب الكبائر والصغائر تبعا لتفاوت المفاسد المترتبة عليها من حيث الشمول والعموم،     

فالمعــصية ذات المفــسدة الأعــم والأشــمل أعظــم مــن المعــصية ذات المفــسدة الأخــص    

 "والأضيق

ــصغائر مــن حيــث توقــع حــصول مفاســدها         - ح ــائر وال تتفــاوت :"قاعــدة مراتــب الكب

عا لتفاوت مفاسدها من حيـث قـوة مفاسـدها وشـمولها وتوقـع           مراتب الكبائر والصغائر تب   
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أكبر الكبائر ما كانت مفاسدها عامة ضرورية واقعة، ثم تليها الكبـائر  :  حصولها كما يلي 

ذات المفاسد العامة الضرورية المتوقعة، ثم تليها الـصغائر ذات المفاسـد العامـة الحاجيـة                

 ".امة الحاجية المتوقعةالواقعة، ثم تليها الصغائر ذات المفاسد الع

 :من أهم القواعد الموضوعية في تصنيف مراتب الكبائر والصغائر ما يلي -١٠

ــتلاف          - أ ــى اخـ ــة علـ ــد المترتبـ ــاوت المفاسـ ــصغائر بتفـ ــائر والـ ــب الكبـ ــاوت مراتـ تتفـ

الأعراف والعوائد وتغيرها، وقـد تـصير الـصغيرة فـي مرتبـة الكبيـرة بـسبب زيـادة المفاسـد                     

 . باختلاف الأعراف والعوائد وتغيرها المترتبة عليها والمرتبطة

تفــاوت مراتــب الكبــائر والــصغائر بنــاء علــى اخــتلاف مراتــب المفاســد بــاختلاف    ت  - ب

 .الزمان والمكان الذين ترتكب فيهما

 .تتفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال مرتكبيها  - ت

 .اتتفاوت مراتب الكبائر والصغائر بتفاوت أحوال الفئات التي ترتكب بحقه  - ث

تتفــاوت مراتــب الــذنب الواحــد بــاختلاف أحوالــه وذلــك بــسبب مــا يترتــب علــى            - ج

اختلاف أحواله من مفاسد إضافية وما يفوته من مـصالح واخـتلاف أحـوال ارتكـاب الـذنوب        

اخــتلاف طريقــة ارتكــاب الــذنب، واخــتلاف الحــال الــذي ينــتج عــن     : لــه صــور متعــددة، منهــا 

 .ارتكاب الذنب، واختلاف حال المرتكب له

 .أن البدع ليس فيها صغائر، وإن كانت مراتبها متفاوتة  - ح
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 قائمة المصادر والمراجع
  الجرح والتعـديل، ،)ـه٣٢٧:ت(، ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي     -١

 .م١٩٥٢، ١، ط بيروت،دار إحياء التراث العربي

 )ـه ـ ٢٣٥:ت(ن أبي شيبة ابـراهيم بـن عثمـان الكـوفي     لحافظ عبد االله بن محمد ب  ابن أبي شيبة، ا    -٢

 . دار الفكر، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام،ثارحاديث والآمصنف ابن أبي شيبة في الأ

دار الكتــب ، التقريــر والتحبيــر فــي شــرح التحريــر ، )هـــ٨٧٩:ت(، محمــد بــن محمــد ، ابــن أميــر حــاج  -٣

 .العلمية

الــسياسة ، )ـهــ ٧٢٨:ت(،حمــد بــن عبــد الحلــيم تقــي الــدين أبــو العبــاس أ شــيخ الإســلام ، ابــن تيميــة -٤

 . بيروت-الشرعية، دار المعرفة

 .الفتاوى الكبرى، دار الكتب العلمية،____________ -٥

جمع وترتيـب عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن       ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية   ،  ____________ -٦

 .هـ١٣٩٨،تصوير الطبعة الأولى، قاسم وابنه محمد

د االله محمـد بـن محمـد بـن محمـد العبـدري الفاسـي المـالكي الـشهير بـابن الحـاج،                        ابن الحاج، أبو عب    -٧

 .م١٩٨١ -ه١٤٠١المدخل، دار الفكر، 

منتهـى الـسول والأمـل فـي علمـي الأصـول            ،  )ه ــ٦٤٦:ت(،  عثمان بن عمرو جمال الـدين     ،  ابن الحاجب  -٨

 .هـ١٣٢٦، ١والجدل، مطبعة السعادة، ط

دار الكتـب  ، ٢ط، مختصر منتهى السؤل والامل في علمي الأصول والجـدل     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٩

 .م١٩٨٣، بيروت، العلمية

:  الثقــات، تحقيــق،)ه٣٥٤:ت(،أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البــستي  ، ابــن حبــان -١٠

 .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥، ١، ط دار الفكر،السيد شرف الدين أحمد

ـــ،ـ -١١ ــروحين، تحقيـــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــراهيم زايـــد :  المجـ ــود إبـ  - حلـــب– دار الـــوعي ،محمـ

 .سوريا



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٤٠٦

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

تهــذيب التهــذيب، مطبعــة دائــرة  ، )هـــ٨٥٢:ت(، أحمــد بــن علــي بــن محمــد العــسقلاني ، ابــن حجــر -١٢

 .هـ ١٣٢٦، ١المعارف النظامية، الهند، ط

 –دار الجيـل    ،  علـي محمـد البجـاوي     :  الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيـق        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــ -١٣

 .هـ ١٤١٢، ١، طبيروت

ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن أبـي بكـر بـن خلكـان، وفيـات الأعيـان               -١٤

 . بيروت–در وأنباء أبناء الزمان، دار صا

، إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكـام     ، )ه ــ٧٠٢:ت(، ابن دقيق العيد، محمد بن علي بن وهب    -١٥

 .مطبعة السنة المحمدية

جــامع العلــوم والحكــم، دار  ، ابــن رجــب، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الحنبلــي       -١٦

 .هـ ١٤٠٨، ١ بيروت، ط–المعرفة 

البيــان والتحــصيل والــشرح ،)هـــ٥٢٠:ت(د القرطبــي ابــن رشــد، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــ -١٧

دار الغــــرب ،  محمــــد حجــــي وآخــــرون .د: ، تحقيــــقوالتوجيــــه والتعليــــل لمــــسائل المــــستخرجة 

 .م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨، ٢، ط لبنان–الإسلامي، بيروت 

) هـــ٢٥١:ت(المعــروف بــابن زنجويــه  النــسائي أبــو أحمــد حميــد بــن مخلــد بــن قتيبــة    ، ابــن زنجويــه  -١٨

مركــز الملــك فيــصل للبحــوث والدراســات الإســلامية،     ،  شــاكر ذيــب فيــاض  .دتحقيــق  الأمــوال،

 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١، طالسعودية

ــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي الــسبكي ، طبقــات الــشافعية           -١٩ ابــن الــسبكي، تــاج ال

عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار هجــر للطباعــة      .محمــود محمــد الطنــاحي، ود  . د: الكبــرى، تحقيــق  

 .هـ١٤١٣ - ٢التوزيع طوالنشر و

ــاوى ومــسائل ابــن الــصلاح فــي           -٢٠ ــابن الــصلاح، فت ابــن الــصلاح، عثمــان بــن عبــد الــرحمن المعــروف ب

 .م١٩٨٦، ١ بيروت، ط–التفسير والحديث والأصول والفقه ، دار المعرفة 

 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبـصار،      ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز،         -٢١

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢بيروت، ط-دار الفكر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٧

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

) تفـسير ابـن عاشـور   ( ابن عاشور، محمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر، التحريـر والتنـوير                 -٢٢

 .هـ١٤٢٠، سنة ١ لبنان،ط–مؤسسة التاريخ العربي، بيروت 

 .م٢٠٠١، ٢ الأردن،ط-ـــــ، مقاصد الشريعة، دار النفائس، عمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٢٣

الـشيخ محمـد الحبيـب بـن        : تحقيق ومراجعـة  (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، مقاصد الشريعة،       -٢٤

 .م٢٠٠٤طبع بإشراف وزارة الأوقاف بدولة قطر، ، )الخوجة

قواعــد الأحكــام فــي  ، )هـــ٦٦٠:ت(، أبــو محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز الــسلمي  ، ابــن عبــد الــسلام   -٢٥

 .بيروت، دار المعرفة، مصالح الأنام

، تحقيـق، إيـاد    "لصغرىالقواعد ا "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الفوائد في اختصار المقاصد       -٢٦

 .هـ١٤١٦، ١دار الفكر، دمشق، ط_الطباع، دار الفكر المعاصر

 ،الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ، )هـــ ٣٦٥:ت(،االله الجرجــاني االله بــن عــدي بــن عبــد  ابــن عــدي، عبــد  -٢٧

 .م١٩٨٨ -ـه١٤٠٩ ، ٣، ط بيروت–دار الفكر ، يحيى مختار غزاوي: تحقيق 

هبــة االله بــن عبــد االله الــشافعي، تــاريخ دمــشق،  ابــن عــساكر، أبــو القاســم علــي بــن الحــسن بــن    -٢٨

 .م١٩٩٨،دار الفكر، بيروت، ١ط

المجلـس  ، المحـرر الـوجيز فـي تفـسير الكتـاب العزيـز           ،  أبو محمد عبد الحق بن غالـب      ،  ابن عطية  -٢٩

 .م١٩٨٠، فاس، العلمي

، بتحقيـق عبـد الـسلام هـارون       ،  معجـم مقـاييس اللغـة     ،  أبو الحسين أحمد بن فـارس     ،  ابن فارس  -٣٠

 .م١٩٧١، ٢ط،  مصطفى البابي الحلبي بمصرمكتبة

، تبـصرة الحكـام فـي    )ه ــ ٧٩٩: ت(ابن فرحون، برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري،            -٣١

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦، ١أصول الأقضية ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، ط

ـــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣٢ ــذهب   ـــــــــــــــــــــــــ ــاء المـ ــان علمـ ــة أعيـ ــي معرفـ ــذهب فـ ــق، الديباج المـ  :تحقيـ

 .دار التراث للطبع والنشر، القاهرة،محمد الأحمدي أبو النورالدكتور 

ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، عـالم         -٣٣

 .هـ١٤٠٧ -١ بيروت، ط–الكتب 



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٤٠٨

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

، روضـة النـاظر وجنـة    )ه ــ٦٢٠:ت(موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي         ،  امةابن قد  -٣٤

، )عبد الكريم النملـة .د: تحقيق( ،٥المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط          

 .م١٩٩٧، الرياض، مكتبة الرشد

 –ــــــــــ، المغنـــي فـــي فقـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل الـــشيباني، دار الفكـــر          ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٣٥

 .هـ ١٤٠٥، ١بيروت،ط

دار الكتــب ، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، محمــد بــن أبــي بكــر الزرعــي ، ابــن قــيم الجوزيــة -٣٦

 .العلمية

، دار عمــار، المكتــب الإســلامي، الجــواب الكــافي لمــن ســأل عــن الــدواء الــشافي  ، ____________ -٣٧

 .م١٩٩١، ١ط، انعم

 مكتبـــة المنـــار - بيــروت  -زاد المعــاد فـــي هــدي خيـــر العبـــاد، مؤســسة الرســـالة   ، ____________ -٣٨

 .م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧، ١٤ الكويت، ط-الإسلامية 

 . القاهرة– مطبعة المدني ، محمد جميل غازي.دالطرق الحكمية، تحقيق ، ____________ -٣٩

 –نعبــد وإيــاك نــستعين، دار الكتــاب العربــي مــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك ،____________ -٤٠

 .هـ١٣٩٣، ٣بيروت، ط

 .١٩٦٦، ١ط، بيروت، دار الأندلس، ابن كثير، إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير القرآن العظيم -٤١

 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر : ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق     -٤٢

 .بيروت

ن مفلــح المقدســي، الآداب الــشرعية والمــنح المرعيــة، مؤســسة الرســالة،       ابــن مفلــح، محمــد ب ــ   -٤٣

 .هـ١٤١٧

 .هـ ١٤١٨ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الفروع، دار الكتب العلمية، بيروت،  -٤٤

الــدار المــصرية ، لــسان العــرب، )هـــ٧١١:ت(، جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم الأنــصاري ، ابــن منظــور -٤٥

 .طبعة مصورة عن طبعة بولاق، للتأليف والترجمة



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٠٩

 هـ١٤٣٧  رجبنوالأربعالعدد 
 

محمــد .تحقيــق د(، شــرح الكوكــب المنيــر ، )هـــ٩٧٢:ت(، محمــد بــن أحمــد الفتــوحي  ، ابــن النجــار  -٤٦

 .م١٩٩٣، مكتبة العبيكان، )نزيه حماد.الزحيلي ود

ري، شــرح رســالة الــصغائر ابــن نجــيم الحفيــد، أحمــد بــن زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن نجــيم المــص   -٤٧

والكبائر الرسالة لابن نجيم الحنفي، والشرح لحفيـده زيـن الـدين أحمـد بـن  إبـراهيم، دار الكتـب             

 .م١٩٨١ لبنان، - بيروت–العلمية 

  رسـالة  ،)ه ــ ٩٧٠ :ت (ابن نجيم، زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد بـن محمـد بـن نجـيم المـصري،             -٤٨

 نـسخة معهـد الثقافـة والدراسـات الـشرقية      - مخطوطة–في بيان الكبائر والصغائر من الذنوب       

 . جامعة طوكيو، اليابان–

 .بيروت، دار المعرفة، البحر الرائق شرح كنز الدقائقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  -٤٩

، شــرح فــتح القــدير، دار )هـــ٦٨١:ت(ابـن الهمــام، كمــال الــدين محمــد بــن عبـد الواحــد الــسيواسي    -٥٠

 . بيروت-الفكر، لبنان

خليــل :تحقيـق الأمــوال، ، )ه ــ٢٢٤:ت( القاســم بـن ســلاّم بـن عبــد االله الهـروي البغــدادي    ،أبـو عبُيـد   -٥١

 . بيروت-دار الفكر ، محمد هراس

طـه  : الخـراج، تحقيـق  ، )ه ــ١٨٢ :ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيـب بـن سـعد الأنـصاري                -٥٢

 .المكتبة الأزهرية للتراث، سعد حسن محمدو عبد الرءوف سعد،

الإسنوي، جمال الـدين عبـد الـرحيم بـن الحـسين، نهايـة الـسول شـرح منهـاج الوصـول إلـى علـم               -٥٣

 .الأصول للبيضاوي، عالم الكتب

دار الكتاب الإسلامي، بـدون رقـم   ، أسنى المطالب ،  أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا      ،  الأنصاري -٥٤

 .رللطبعة ولا تاريخ للنش

الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني، سلسلة الأحاديث الـضعيفة والموضـوعة وأثرهـا                 -٥٥

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ ط-السيئ في الأمة، مكتبة المعارف، الرياض

 .مي، بيروتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صحيح الجامع الصغير، المكتب الإسلا -٥٦
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، دار الكتـاب العربـي  ، تحقيق سيد الجميلـي ، الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد ،  الآمدي -٥٧

 .هـ ١٤٠٤، ١ط

البخـــاري، الحـــافظ أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن المغيـــرة، الجـــامع المـــسند الـــصحيح      -٥٨

 .لتراث العربيالمختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه، دار إحياء ا

البرُزُْلي، أبو القاسم بن أحمد البلـوي التونـسي، المعـروف بـالبرُزُْلي، فتـاوى البرزلـي، جـامع مـسائل              -٥٩

محمـد الحبيـب الهيلـة، دار الغـرب     . د: الأحكام لمـا نـزل مـن القـضايا بـالمفتين والحكـام، تحقيـق             

 .م٢٠٠٢، ١الإسلامي، بيروت، ط

 الوصول إلى معرفة الأصـول، المعـروف بأصـول البـزدوي       علي بن محمد بن الحسين، كنز     ،  البزدوي -٦٠

 . كراتشي–مطبعة جاويد بريس ، أصول البزدوي

 ، ١ بيـروت، ط –البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شـعب الإيمـان، دار الكتـب العلميـة               -٦١

 .هـ ١٤١٠

 الـــسنن الكبـــرى، مجلـــس دائـــرة المعـــارف النظاميـــة الـــسنن الكبـــرى، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -٦٢

 .هـ١٣٤٤ ،١، طالكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد

، دار الفكـر،  "سـنن الترمـذي  "الترمذي، أبو عيسى محمـد بـن عيـسى بـن سـورة، الجـامع الـصحيح،              -٦٣

 .م١٩٨٣، ٢ط

لتوضيح لمتن التنقـيح فـي   شرح التلويح على ا، )هـ٧٩٢:ت(سعد الدين مسعود بن عمر    ،  التفتازاني -٦٤

 .م١٩٩٦، بيروت، دار الكتب العلمية، ١ط، أصول الفقه

 .م١٩٨٣، ١الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت،ط -٦٥

فتوحـات الوهـاب بتوضـيح فهـم     "، حاشـية الجمـل   ،  سليمان بن منصور العجيلـي المـصري      ،  الجمل -٦٦

 .دار الفكر" الطلاب

تحقيــق أحمــد عبــد الغفــور ، الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة، بــن حمــادإســماعيل ، الجــوهري -٦٧

 .م١٩٨٢، ٢ط، القاهرة، عطار
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الإرشـاد إلـى    ،  )ه ــ٤٧٨:ت(،  إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسـف           ،  الجويني -٦٨

 محمد يوسف موسـى وعلـي عبـد المـنعم عبـد الحميـد،             : قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، تحقيق     

 .م١٩٥٠ مصر، - مصر، مكتبة السعادة-مكتبة الخانجي

ـــ، البرهــان فــي أصــول الفقــه   -٦٩ ، )عبــد العظــيم الــديب . تحقيــق د(، ١ط، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .هـ١٣٩٩، طبع على نفقة أمير دولة قطر

عبـد العظـيم    . تحقيـق د  (غياث الأمم في التيـاث الظلـم،        " الغياثي"ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــــــــــ -٧٠

 .هـ ١٤٠١، ٢مكتبة إمام الحرمين، ط، )الديب

ـــ، ن -٧١ ــق    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــذهب، تحقيـ ــة المـ ــي درايـ ــب فـ ــة المطلـ ــيم  . د:هايـ ــد العظـ عبـ

-هـــ١٤٢٨، ١ جـدة، ط –محمـود الـديّب، دار المنهـاج للنـشر والتوزيــع، المملكـة العربيـة الـسعودية        

 .م٢٠٠٧

 .المطبعة الخيرية، الجوهرة المنيرة، )هـ٨٠٠:ت(، أبو بكربن علي بن محمد، الحدادي -٧٢

ــيم الفقيــه الــشافعي المعــروف     الحليمــي، أبــو عبــد االله الحــسين بــن الحــسن ب ــ     -٧٣ ن محمــد بــن حلَِ

، ١ ط-بــالحلَِيمي الجرجــاني، المنهــاج فــي شــعب الإيمــان، تحقيــق حلمــي محمــد فــودة، دار الفكــر  

 .م١٩٧٩

 .دار الجيل، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي، حيدر -٧٤

بريقــة محموديــة فــي شــرح طريقــة محمديــة وشــريعة  ، محمــد بــن محمــد بــن مــصطفى ، الخــادمي -٧٥

 .دار إحياء الكتب العربية، ية في سيرة أحمديةنبو

الـسيد عبـد االله     :  تحقيـق  ،سـنن الـدارقطني   ،  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي      الدارقطني،  -

 .م١٩٦٦ – هـ ١٣٨٦ بيروت ، -دار المعرفة ، هاشم يماني

 فتح المعين   إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ      ، بكر بن محمد شطا الدمياطي     والدمياطي، أب  -٧٦

 .م١٩٩٧، ١،ط بيروت،دار الفكر لشرح قرة العين بمهمات الدين،

، ســير أعــلام النــبلاء،   )هـــ٧٤٨:ت(الــذهبي، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي          -٧٧

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٣، ٩مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 .ـــــــــــ، تذكرة الحفاظ، دار الكتب العلميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -٧٨

محمـد  :تحقيـق الكاشف في معرفة من له رواية فـي الكتـب الـستة،             ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   -٧٩

ــة للثقافــة الاســلامية   ،  أحمــد محمــد نمــر الخطيــب  -عوامــة   ،لقــرآن مؤســسة علــوم ا -دار القبل

 .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ،١، ط جدة–السعودية 

 إدارة إحيـاء التـراث     ،  نـور الـدين عتـر     .د: تحقيقالمغني في الضعفاء،    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،   -٨٠

 . قطر–

طـه جـابر العلـواني،     .الرازي، محمد بن عمـر بـن الحـسين، المحـصول فـي علـم الأصـول، تحقيـق، د                    -٨١

 .هـ١٤٠٠، ١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ط

 مطالب أولي النهى في شرح غايـة  ،)هـ١٢٤٣:ت(،حيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي   الرّ -٨٢

 .م١٩٦١،  دمشق،المكتب الإسلامي، المنتهى

لـشافعي الـصغير، نهايـة    الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمـد بـن حمـزة، الـشهير با        -٨٣

 .م، بيروت١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤المحتاج، دار الفكر، 

 .الروكي، محمد، نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، دار الصفاء، دار ابن حزم -٨٤

 .م١٩٩٩، منشورات الزمن، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، الريسوني -٨٥

 هــ  ١٤٠٨ ،١ ط بيروت-عالم الكتبآن وإعرابه، ، معاني القرإبراهيم بن السري بن سهل   الزجاج،   -٨٦

 .م١٩٨٨ -

 .دار الكتبي، البحر المحيط، )هـ٧٩٤:ت(، بدر الدين محمد بن بهادر الشافعي، الزركشي -٨٧

الزركلي، خير الدين بن محمود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزرِِّكلـي الدمـشقي ،  الأعـلام، دار                  -٨٨

 .م١٩٨٠ ،٥العلم للملايين، ط

ــاء،  مـــصط -٨٩ ، )٧ط(، المـــدخل الفقهـــي العـــام، المـــدخل الفقهـــي العـــام   )م١٩٦٣(،، فى أحمـــدالزرقـ

 .مطبعة جامعة دمشق

 .دار الكتاب الإسلامي، تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي، الزيلعي -٩٠
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، الإبهـاج فـي شـرح    )ه ــ٧٧١ت(، وولـده عبـد الوهـاب   ، )ه ــ٧٥٦:ت(، السبكي ، علي بـن عبـد الكـافي      -٩١

 .هـ١٤٠٤، ١ط،  الكتب العلمية ، بيروتالمنهاج ، دار

شــرح الــسير الكبيــر، ) هـــ٤٨٣ :ت(السرخــسي، شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل    -٩٢

 .م١٩٧١ ،الشركة الشرقية للإعلانات

محمـد محيـي الـدين    : سنن أبي داود، تحقيـق  ، السجستاني، أبو داود، سليمان بن الأشعث الأزدي       -٩٣

 .عبد الحميد، دار الفكر

 –دار الجيـل  ،  محمـود محمـد نـصار      :، أسماء المدلسين، تحقيق    جلال الدين السيوطي   السيوطي، -٩٤

 . ١، طبيروت

الموافقـات فـي أصـول      ،  )ه ــ ٧٩٠:ت(أبو إسحق إبـراهيم بـن موسـى اللخمـي الغرنـاطي             ،  الشاطبي -٩٥

اعتنــى بهــذه الطبعــة الــشيخ إبــراهيم رمــضان وهــي مقابلــة علــى الطبعــة التــي           (، ٣ط، الــشريعة

 .م١٩٩٧، بيروت، دار المعرفة، )الله درازشرحها الشيخ عبدا

 .م١٩٩٧، ١ط، لبنان، بيروت، دار المعرفة،  الاعتصامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -٩٦

 مــصر، -أحمــد شــاكر، مكتبــة الحلبــي  : الــشافعي، الإمــام محمــد بــن إدريــس، الرســالة، تحقيــق     -٩٧

 .م١٩٤٠

) ١ط(، القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسـلامية،          )م٢٠٠٠( عثمان،شبير، محمد    -٩٨

 .دار الفرقان: عماّن

 مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معـاني           ،)ه ــ ٩٧٧:ت (الـشربيني الخطيـب   الشربيني، محمـد بـن أحمـد         -٩٩

 .بيروت، دار الفكر، ألفاظ المنهاج

يــق الحــق مــن علــم الأصــول، دار محمــد بــن علــي بــن محمــد، إرشــاد الفحــول إلــي تحق ، الــشوكاني -١٠٠

 . هـ١٤١٩، ١الكتاب العربي، ط

دار ، المكتـب الإسـلامي  ، ١ط، الشيباني، أبو عبد االله أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل         -١٠١

 .م١٩٦٩، بيروت، صادر
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، دار الفكر ،  إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي           أبو إسحاق  ،الشيرازي -١٠٢

 .بيروت

 الحــافظ أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد الواحــد بــن أحمــد الحنبلــي المقدســي           ،لــضياء المقدســي ا -١٠٣

 .عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن دهـيش            : تحقيـق  ،الأحاديـث المختـارة   ،  المشهور بالـضياء المقدسـي    

 .هـ ١٤١٠، ١،طمكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة

حمـدي بـن    : ي، المعجم الكبير، تحقيـق    الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبران         -١٠٤

 .م١٩٨٣ - هـ ١٤٠٤ ، ٢ الموصل، ط–عبد المجيد، مكتبة العلوم والحكم 

محمـود  : ضـبط وتعليـق  ، جـامع البيـان عـن آي القـرآن    ، محمـد بـن جريـر   ، الإمام أبو جعفـر   ،  الطبري -١٠٥

 .م٢٠٠١، ١ط، بيروت، دار إحياء التراث الإسلامي، شاكر

تحقيـق  (، التعيـين فـي شـرح الأربعـين    ، الحنبلـي ،  بـن عبـد الكـريم   سليمان بن عبد القوي   ،  الطوفي -١٠٦

 .م١٩٩٨، مكة، المكتبة المكية، )أحمد حاج عثمان

 .دار الكتاب، تحقيق أحمد عبد الحميد غراب، الإعلام بمناقب الإسلام، أبو الحسن، العامري -١٠٧

حبيـب الـرحمن    : قعبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، مصنف عبد الرزاق، تحقي             -١٠٨

 .هـ ١٤٠٣، ٢ بيروت، ط–الأعظمي، المكتب الإسلامي 

عبـد  : تحقيـق  ، معرفـة الثقـات  ،  أبو الحسن أحمد بن عبـد االله بـن صـالح العجلـي الكـوفي         ،العجلي -١٠٩

 .م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥ ، ١، ط المدينة المنورة-مكتبة الدار ، العليم عبد العظيم البستوي

وزارة العــدل  ، ابــن قــيم الجوزيــة  ،  مــدارج الــسالكين العــزي، عبــد المــنعم صــالح العلــي، تهــذيب      -١١٠

 .دولة الإمارات العربية، والشؤون الإسلامية والأوقاف

حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع    ، حــسن بــن محمــد بــن محمــود  ، العطــار -١١١

 .دار الكتب العلمية، الجوامع

الـضعفاء  ، )ه ــ٣٢٢:ت(كـي   أبو جعفـر محمـد بـن عمـرو بـن موسـى بـن حمـاد العقيلـي الم          ،لعقيليا -١١٢

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، ١، ط بيروت–الكتب العلمية ، دار عبد المعطي أمين قلعجي: تحقيقالكبير، 
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ــي، تحقيــق المــراد فــي أن النهــي يقتــضي الفــساد، تحقيــق  د         -١١٣ ــي، خليــل بــن كيكلــدي العلائ . العلائ

 . الكويت–إبراهيم محمد السلفيتي، دار الكتب الثقافية 

شـذرات الـذهب فـي أخبـار        ،  )هـ١٠٨٩ :ت( بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي      عبد الحي العكري،   -١١٤

 .هـ ١٤٠٦ دمشق، -، دار ابن كثير تحقيق عبد القادر الأرنؤوط، محمود الأرناؤوط،من ذهب

  ترتيــب المــدارك وتقريــب ،)هـــ٥٤٤:ت(عيــاض، أبــو الفــضل القاضــي عيــاض بــن موســى اليحــصبي   -١١٥

سـعيد أحمـد أعـراب    ، ور الصحراوي، محمـد بـن شـريفة   عبد القادوالمسالك، ابن تاويت الطنجي،    

 .م١٩٨٣ إلى ١٩٦٥، ابتداءً من ١،ط المحمدية، المغرب-فضالة مطبعة 

 .دار المعرفة، إحياء علوم الدين، )هـ٥٠٥:ت(، أبو حامد محمد بن محمد، الغزالي -١١٦

ار د،  )محمـد عبـد الـسلام عبـد الـشافي         : تحقيـق   ( ،المستصفى مـن علـم الأصـول      ،  ____________ -١١٧

 .هـ ١٤١٣، ١ط،  بيروت–الكتب العلمية 

 –محمـد سـليمان الأشـقر، مؤسـسة الرسـالة           .المستصفى من علم الأصـول، تحقيـق د       ،  ____________

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٧بيروت، 

، الأحكــام )هـــ ٤٥٨:ت(الفــراء، أبــو يعلــى، محمــد بــن الحــسين بــن محمــد بــن خلــف بــن الفــراء،        -١١٨

 - ه ــ ١٤٢١،  ٢فقـي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط         محمـد حامـد ال    : السلطانية، صححه وعلق عليه   

 .م٢٠٠٠

إبـراهيم  . د مهـدي المخزومـي ود  : الفراهيدي، أبو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد،  العـين، تحقيـق             -١١٩

 .السامرائي، دار ومكتبة الهلال

الفيومي، أحمد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي، المـصباح المنيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـر، المكتبـة                          -١٢٠

 .العصرية

الإحكـام  فـي تمييـز    ، أحمـد بـن إدريـس الـصنهاجي المـالكي       ،  شهاب الـدين أبـو العبـاس      ،  القرافي -١٢١

 .م١٩٩٥ بيروت، -الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، دار البشائر الإسلامية

 .بيروت، عالم المكتبات، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، أنوار البروق في أنواع الفر -١٢٢



 

 
 )صولية مقاصدية تطبيقيةدراسة أ(: تطبيقاتها في باب التعزيرمراتب الكبائر والصغائر وتأصيل ٤١٦

محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

ـــ، أنــوار البــروق فــي أنــواع الفــروق    -١٢٣  - هـــ ١٤١٨دار الكتــب العلميــة، بيــروت ، ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .م١٩٩٨

، ، مكتبــة الكليــات الأزهريــة  ٢ط، تنقــيح الفــصول فــي اختــصار المحــصول فــي الأصــول      ، _______ -١٢٤

 .م١٩٩٣، القاهرة

ـــ، -١٢٥ ــي الغامــدي،        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -هـــ ١٤٢١شــرح تنقــيح الفــصول، دراســة وتحقيــق ناصــر عل

 .م٢٠٠٠

 -دار الغرب الإسلامي، محمد بو خبزة وسعيد أعراب ومحمد حجي: الذخيرة، تحقيق ،  _______ -١٢٦

 .م١٩٩٤، ١، طبيروت

المكتبــة ، الجــامع لأحكــام القــرآن ،  محمــد بــن أحمــد الأنــصاري القرطبــي   القرطبــي، أبــو عبــد االله  -١٢٧

 .مصر، العربية

، "صـحيح مـسلم  "القشيري، مسلم بن الحجاج بن مسلم القـشيري، الجـامع الـصحيح، المـسمى          -١٢٨

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 

 فــي ترتيــب ، بــدائع الــصنائع)هـــ٥٨٧:ت(الكاســاني، عــلاء الــدين أبــو بكــر بــن مــسعود الكاســاني،   -١٢٩

 .الشرائع، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 - بيـروت، ودار إحيـاء التـراث العربـي    –كحالة، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مكتبة المثنـى      -١٣٠

 .بيروت

 .هـ١٤١٩ - بيروت -الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، مؤسسة الرسالة  -١٣١

المعلـم بفوائـد   ) هـ٥٣٦:ت(لي بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي      المازري، أبو عبد االله محمد بن ع       -١٣٢

المؤسـّــسة الوطنيـــة ، والـــدار التونـــسية للنـــشر ، الـــشيخ محمـــد الـــشاذلي النيفـــر :تحقيقمـــسلم،

 ،٢، طالمؤسـّــسة الوطنيـــة للترجمـــة والتحقيـــق والدّراســـات بيـــت الحكمـــة      ،وللكتـــاب بالجزائر

 .م١٩٩١والجزء الثالث صدر بتاريخ  م،١٩٨٨

 . الحاوي الكبير، دار الفكر ـ بيروت)هـ ٤٥٠ :ت( علي بن محمد حبيب، ،لماوردي، أبو الحسنا -١٣٣
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المرداوي، علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مـذهب الإمـام                 -١٣٤

 .أحمد بن حنبل، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، لبنان، بيروت

بـشار عـواد معـروف،      . د:  الزكي عبد الـرحمن المـزي، تهـذيب الكمـال، تحقيـق            المزي، يوسف بن   -١٣٥

 .م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠، ١ بيروت، ط–مؤسسة الرسالة 

 -ملحم، محمد همام عبد الـرحيم، تأصـيل فقـه الأولويـات دراسـة مقاصـدية تحليليـة، دار العلـوم                  -١٣٦

 . م٢٠٠٨، ٢عمان، ط

ن العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي، فــيض  المنــاوي، عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن علــي بــن زي ــ   -١٣٧

 .القدير، المكتبة التجارية الكبرى بمصر

ــرحمن، أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني ، المجتبــى مــن الــسنن، دار           -١٣٨ ــو عبــد ال النــسائي، أب

 .م١٩٨٦، ٢ط، مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، بيروت، البشائر الإسلامية

دار المعرفــة، ،  الرائــق شــرح كنــز الــدقائق لابــن نجــيم  مطبــوع مــع البحــر ، كنــز الــدقائق، النــسفي -١٣٩

 .بيروت

 .دار الفكر، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القرواني، أحمد بن غنيم بن سالم، النفراوي -١٤٠

روضــة الطـــالبين، المكتـــب  ، )هــــ٦٧٦:ت(، أبـــو زكريــا يحيـــى بـــن شــرف بـــن مــري النـــووي   ، النــووي  -١٤١

 .هـ ١٤٠٥ لبنان، -الإسلامي، بيروت

، الـــدار المـــصرية  ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج      ــ -١٤٢

 .القاهرة

 .م١٩٩٧ بيروت، -لبنان المجموع دار الفكر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، -١٤٣

دار ، الزواجر عـن اقتـراف الكبـائر      ،  الهيتمي، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي           -١٤٤

 .لبنان، بيروت، المعرفة

الهيثمي، نور الـدين علـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي، مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، دار الفكـر، بيـروت،                -١٤٥

 .هـ١٤١٢
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محمد همام عبد الرحيم ملحم. د

بتحقيـق خمـسة عـشر    ( التفـسير البـسيط،    ه،بن علي بن متوي   الواحدي، علي بن أحمد بن محمد        -١٤٦

جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،          -، طباعة ونشر عمادة البحث العلمي     )باحثا وباحثة 

 .هـ١٤٣٠ -، الرياض١٠١سلسلة الرسائل الجامعية، 

والجــامع   المعيــار المعــرب،)هـــ٩١٤ :ت(، العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريــسي والونشريــسي، أبــ -١٤٧

ــاوي أهــل إفريقيــة والأنــدلس والمغــرب     المغــرب بإشــراف   جماعــة مــن الفقهــاء  ، حققــهعــن فت

 -هــــ ١٤٠١،نـــشر وزارة الأوقـــاف والـــشؤون الإســـلامية للملكـــة المغربيـــة، الـــدكتور محمـــد حجـــي

 .م١٩٨١

 .محمد نعيم، مذكرة في القواعد الفقهية، مخطوط. ياسين، د -١٤٨
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Abstract: 

This study explores the theme of setting the basis for the degrees of major 

and minor sins by taking into account the fundamental and objective texts and 

rules. Notably, the degrees of major and minor sins, which is one of the sections 

of the fiqhofthe ranking of rules and their application, are very important for 

both individuals and societies, as this makes it feasible for individuals to define 

the priorities for avoiding vices and sins in case of discrepancy and confusion or, 

at least, to recognize the corruptive aspects of each sin so as to avoid the means 

which are conducive to any degree of a sin. As for the society, this is important 

for suchfields as criminal jurisprudence, Ta‘z r, testimony and the prevention of 

vice.

This study has shed light on the basis forranking the degrees of major and 

minor sins, by explaining the concept of major and minor sins along with their 

types and stating the texts revealing their degrees. The study has also set a 

system of rules clarifying the degrees of major and minor sins as well as the 

means to differentiate between them. This system includes a number of  

objective fundamental rules that help categorize the degrees of major and minor 

sins in addition to mentioning the general and special applications in the  Ta‘z r

chapter. 




